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المقدمة 
بسم الله الر من الرحم 
) حلم آخر الليل ) 
بقلم الدكتور : حلمى محمد القاعود 


[ هذه الدراسة مهداة إلى روح المرحوم الأستاذ الدكتور سعد شلبى » فقد كان 
ay‏ الله Urge‏ بها وكان يتمنى أن يراها ويقرأها مع هذه امجموعة » ولكن قضاء 
الله سبق .. ] . 

هذه مجموعة قصصية لم تنشر فى كتاب من قبل للقصصى والروائى الراحل 
« محمد عبد ltl‏ عبد الله ۲ يرحمه الله وتضاف إلى رصيده الكبير فى أدب 
القصة والرواية الذى يقارب الثلاثين كتابا . 

وقد نشر معظم هذه المجموعة على مدى عقد الخمسينيات » وأوائل عقد 
الستينيات » وبعضها فى أواخر الأربعينيات » بعدد من الصحف وامجلات أبرزها : 
المصور » وروز اليوسف » والرواية » والرسالة الجديدة » والتحرير » والثورة » 
والشعب » وحواء الجديدة » ومنبر الإسلام .. وكان الكاتب يرحمه الله قد بلغ 
فى تلك المرحلة درجة كبيرة من النضج » جعلت هذه الدوريات وغيرها تتسابق إلى 
نشر إنتاجه الأدبى » وتعنى به وتبرزه من خلال لوحات ورسوم يقوم بها كبار 
الفنانين الذين يعدّون صفحاتها . 

وهذه المجموعة تعيدنا إلى ذلك الفن الجميل الذى نفتقده كثيرًا فى الإنتاج 
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القصصى المعاصر » والذى آلى على نفسه ألا يعبر غالبا إلا عن كل ما هو دمم 
وقبيح Spay‏ للمشاعر الانسانية » دون أن يعطينا 44 من جمال أو لمسة من ذوق 
تساعدنا على تقبّل الحياة ومواجهتها » أو الاقتراب من مناطق الور والخضرة 
والأمل .! إننا للأسف نتعامل مع إنتاج قصصى تكاد مهمته تكون محصورة فى 
التنفير من الحياة » وزرع اليأس والاحباط بكل الوسائل الفنّة الممكنة » وهذا 
ب لعمرى ‏ لا يشكّل — من وجهة نظرى على الأقل ‏ صورة متكاملة للفن 
الناضج أو الأدب SLAY‏ . 

de yee Uf‏ « محمد عبد الحلم عبد الله » » فإتها تقودنا بيد حانية إلى ذلك العام 
الرحب الذى نرى فيه المشاعر GLY‏ متدفقة بالحياة Jey‏ وتتحرك فيه 
الشخصيات من زاوية الرغبة فى بناء المستقبل » وليس من زاوية كراهية العالم ومن 
فيه . إنتا بإزاء dle‏ قصصى يشيع الدفء والحنان والعافية » وينادى على كل 
المهمومين والمجروحين والمأزومين : ها هنا الحلم الجميل » والسلوى الطيبة » 
والعزاء الرقيق .. ثم يطلب منهم أن يسارعوا إلى معائقة الحياة والإصرار عليها فى إطار 
جذاب وشائق وهم . 

إن الكاتب ينطلق فى هذه المجموعة ‏ ا فى كل أدبه تقريبا ‏ من رغبة قويّة » فى 
معائقة الانسان الذى يتميز بالعاطفة الصادقة والوجدان الصاف والاحساس 
المرهف » وهى رغبة يغذيما حسه الاسلامى الذى ينحاز للإنسانية ويتعاطضف 
معها » فى حالات قوتها وضعفها » وشموخها وانكسارها » وسموها وسقوطها .. 
ويحدب Yale‏ دائمًا باليد الحانية التى de‏ الشراسة » وتجبر الضعف » وتواجه 
الضراوة والغلظة والقهر » وتحنو على المقهورين والبائسين واغتاجين .. 

وهذه الرغبة التى تنتصر للخير دائمًا » وتنقب عنه فى كل مكان » حتى بين 
الأنقاض التى يخلّفها الشر . نراها متألقة على جبين الشخوص البثوثة فى ثنايا 
القصص » وهى شخوص متنوعة تتراوح بين الإنسان البسيط والانسان الاقف .. 
شخوص تنتظمها صور الطالب والتلميذة » والمدرس وناظر المدرسة » والترزى 
والموظف الصغير » والفلاح والعامل Myc‏ والمطلقة » والعروس فى شهر 
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العسل والبغىّ رغما عنها » وسائق التاكسى والخادم .. 

والكاتب يقدم هذه الشخصيات من نخلال تحليل Cob‏ لغوى راق يعتمد الوصول 
إلى أعماقها النفسية والعاطفية » فيصوّرها من الداخل تصويرًا Uae‏ ورشيقا » بلغة 
نفتقدها عادة فى هذه الأيام » ولا يصعب عليه أن يرصد المشاعر الدقيقة هذه 
الشخصيات فى حالات مختلفة » فنراه يقدم لنا مشاعرها حيّة متحركة فى لحظات 
الفرح والحرنءوالميلاد والموت » والعافية والمرض » واللقاء والفراق » والببجة 
والكابة » والسرور والألم » والاندماج والوحدة » والامتلاء والخواء .. 

ويصوغ الكاتب هذه الأحاسيس الانسانية المشبعة بروح إسلامية فى تصوير BB‏ 
رقيق ينتظم قصص امجموعة » ويجعلنا نتوقف عند بعض الماذج حتى يرى القارئ 
ملاعها ودلالالتها » وهى نماذج تنتظم البسطاء من الناس الذين يكونون معظم 
الجتمع » أو يشكلون طبقته العريضة ۽ هذه الطبقة التى تتعامل مع الحياة بمنبج 
الفطرة والبساطة » وتحاول أن Gat‏ ذاتها أو رغباتها بتلقائية أو عفوية بعيدة عن 
SU‏ والخبث والدهاء ‏ أو التغقيدات التى باتت تشككّل حياة الانسان فى المجتمعات 
المتمدينة أو التى أحذت من المدنية قشورها وأمراضها .. 

الفوذج الأول الذى نختاره من المجموعة هو نموذج المرأة الغيور التى تسعى إلى 
امتلاك زوجها كله . ويدب الشك إلى نفسها . ويتسرب الخلل إلى نسيج الحياة 
الزوجية ما يكاد يهددها ويحطمها ULE‏ .. هذا الموذج الحاد العاطفة ¢ والذى يعبر 
عن نفسه بحدّة أيضا » لا يسمح له الكاتب أن يصل إلى غايته بتحطم الأسرة » بل 
يقدم له طوق النجاة مثا فى الموذج المقابل . وقصة « الشىء الممكن ۲ » تصوّر لنا 
هذا الموذج المقابل مثا فى الصديقة التى لا تتكلم كثيرًا ولا تبدى شيئًا عمّا تعانيه 
فى حياتها الزوجية » بل تحاول أن ترى الجانب الطيب فى حياة زوجها أو تخلقه 
خلا » لتستعين به على الجوانب الأخرى غير الطيبة « أحسّت أنها تزوّجت أداة من 
الأدوات » نوعًا يكاد يكون خاليًا من العواطف . هو حقيقة ملىء بالحياة » ولكن 
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إذا كانت الحياة شجيرة » فإن العواطق أزهارها »> وهى خلاصة إحساسنا وعطر 
وجودنا » وكانت صاحبتنا تعلم ذلك لکنہا لم تفزع حین رأت بيتها مليئا بكل شىء 
إلا الأزهار .. 

هذا الموذج الذى خلا بيه من كل شىء إلا من الأزهار ‏ رمز العواطف 
واستمرار الحياة فى صورتها الراقية لا يستسلم لليأس أو الإحباط » وإنغا يفرع إلى 
الصلاة ‏ وهو تصور إسلامى واقعى ‏ والفزع إلى الصلاة ملاذ حقيقى وطبعى » 
يسجل به اللائذ خطوة تلقائية فى الاتجاه الصحيح نحو من أعطانا منحة الوجود » 
وهو بدوره قادر على إعطائنا مئحة الصبر على ما يقلق هذا الوجود » « كانت تصلى 
كلما كانت مهمومة خخصوصًا فى الليل عندما تتكاثر على جسمها متاعب الہار وعلى 
قلبها هواجس الظلمة » ء وكأن الكاتب يشير بذلك إلى الآية الكرية 3 واستعينوا 
بالصبر والصلاة» وإنها لكبيرة إلا على المخاشعين * ( البقرة ) . إذا فهذا الموذج 
المتمسسّك بأهداب الايمان ومواجهة Lal‏ ؛ يبحث عن المناطق الخضراء » أو دوائر 
الضوء فى حياة الأسرة » فتجد الزوجة الصبور أن زوجها يتميز بقدرته على تحملها 
وعدم إغضابها » فتحاول أن تستفزه مرة ومرة ومرة » وفى كل مرة لا يحاول أن 
يسىء ball‏ أو يرد عليبا الاستفزاز كا يُتوقع » وعندئذ تدرك أن هذا جانب مضىء 
وعظم فى حياة رجلها . « وكانت كلما سبلت ف إثارته رقما سجل فى الصبر 
والعفو عنها رقما أعلى » حتى كان يوم من الأيام فانخرطت فى بكاء شديد بعد إحدى 
التجارب » واحتضنته نان » وهی تقول له : أنت لا تدرى أى رجل أنت ؟ أنت 
أكرم من ملك . إننى أحبك . فأحست فى روحه Uy‏ جديدًا » ومئذ ذلك التاريخ 
عاشت حياة ليست كحياة العشاق ولكنها شالية من المتاعب ٠‏ . 

إن الكاتب يمرك شدخصياته بمهارة بحيث ark‏ كل الصدمات » وتستوعب كل 
الأزمات » وتبدأ فى التغلب عليها ومواصلة LLL‏ : « ليس ف الموقف شىء حارق 
للعادة . أكبر الاختراعات يبدا بمحاولة وأطول الرحلات يبدأ بالخطوة 
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وهذا الموذج لا يختلف كثيرا عن الموذج الذى يقدمه فى قصته ١‏ امرأة 
ومصباح » : فالغوذج هنا مدرب على العطاء « والعطاء ء بلا حدود بالرغم من 
وجود من ١‏ يأخذ » فقط . والمفارقة قد تبدو نوعًا من السلوك الساذج عند من 
« يعطى » ولا « يأخذ » . ولكن على الحافز على العطاء شىء كبير .. بل أكير من 
كل شىء .. إنه AN‏ الغريزى الذى وضعه الالىق فى قلوب الوالدين للأيناء « فى 
حياتنا نوع من الضرائب يستغرق دخلنا وقد يزيد عليه » ونحن مع ذلك وفى غفلة 
لذيذة ندفعه مسرورين ) . 

ويقيم الكاتب مفارقته من خلال أم تسعى لزواج بناتها ؛ بعد رحيل زوجها › 
فتبيع البيت الذى أقامته معه بالعناء والعذاب وشد الحزام المشدود أصاا ‏ ود يتم البيع 
Nee‏ جزءًا » مع كل زواج يتم بيع جزء . وعندما يتم زواج البنات تستأجر غرفة 
السطح ف البيت الذى كان ملكا لها ولأولادها » وتعمل على ماكينة الخياطة لتواصل 
الحياة .: بينا البنات DWI‏ تزوجن يمارسن الحياة وكأن شيئًا لم يحدث .. وها هى 
أخبار بناتها « زينب » وه فاطمة » وه رقيّة » بعد رحيلها تصنع المفارقة » وتؤكد 
على الضريبة التى تستغرق الدخحل كله « وقد تريد عليه » : 

« فى بيوت أخرى » قال محمد لزيدب : 

— هل اطمأندت على يتان الولد .. أوه .. لكأنك مريضة منذ شهر .. هذا هو 
حال الدنيا .. تعالى قريبا منى .. 

فالتصقت به فى صمت .. 

وقال على لفاطمة : 

— هل أعطيت البنت دواء السعال ؟ هل غليت الطبيخ حتى لا يحمض ؟.. 
اوه .. ليس ف عينيك بقية للبكاء . تعالى قريبا منى . 

فسحبت Lage‏ الغطاء . 
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وقال إسماعيل لرقية : 

إن SLE‏ ملتبب من اللطم . إنها تنام فى قبرها مرتاحة .. فقد اطمأنت على 
مصير البنات .. أوه Ade.‏ ملعبب جدا . 

وحين مرت أنامله على lade‏ أحسّت بنعومة المرهم .. 

وبعد ساعة أخرى كانت البنات الثلاث مستغرقات تماما .. ٠‏ . 

لقد ضحت ١‏ الأم ؛ بكل شىء من أجل Gel‏ وسعادتين ولم تعبأ بكلام الناس 
وتعليقهم على تصرفها ببيع البيت وإنفاق ak‏ على زواجهن » والعيس فى غرفة 
السطوح « وبامس أهل SLI‏ بأمر هذه الأم » وقال ناس إنها محقة . وقال ناس بل 
إنها #خطئة » فلو كان زوجها يعلم أن البيت الذى Lilet‏ سيؤول إلى هذا SUN‏ ما بذل 
فيه جحبة عرق .. ) ولكنها كأم وجدت فلسفة لهذا العطاء الكبير »أو وجدت المبرر 
الإنسانى المجرد الذى يعلو على كل المقاييس الادية الجردّة « ثم بدأت تشعر بشىء 
يخوفها . كأن حادثًا كيرا سيدق Lyle‏ باب الغرفة الذى يبزّه فى الليل هواء الشتاء » 
وقالت فى نفسها » هل سيموت زوجى مرة أخرى ؟ 

واستغرقها بعد ذلك فكر لذيذ : 

آه .. « زينب » فى حضن ١‏ محمد ؛ . و( فاطمة » فى حضن ١‏ عل ٠‏ . 
وأخيرًا .. « رقية » فى حضن « hele]‏ .. كل بنث تحت جناح رجل . هل فى 
الدنيا أعرّ من هذا ؟ ) . 

هذا التبرير الذى تقدمه الأم لتضحيتها تبدو أهميته وعظمته ‏ وربما سلاجته ‏ 
من خلال ذلك الصراع الرخميص بين البنات على ماكيئة الخياطة التى تركتها الأم » 
وهو صراع لا يعباً بشىء ‏ ولا يضع فى اعتباره تضحيات الأم العظيمة .. بل يبدو 
Lbs‏ على الجحود والعقوق .. وياللسخرية حين نراه يتلفع بعباءة الشرع الكريم . 

« .. والتقت النظرات أخيرًا على be‏ الخياطة . 

لكن الصغرى صرحت فيهما : 
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— هل جفتا من أجل ذلك ؟ 

: label فقالت‎ 

حتى أنت .. هل هذا حرام ؟ إنه أحل من لبن الأم !! ) . 

إن الكاتب Led‏ نتعاطف مع هذه المرأة » ونقدر عطاءها ‏ ونحترم عاطفتها 
وغريزة الأمومة التى جعلتها تكافح حتى تموت منكفعة على ماكينة الخياطة بينا 
مصباح الغاز يلفظ أنفاسه الأخيرة » من أجل سعادة بناتها .. 

ونعار على نموذج مشابه يقدمه الكاتب فى قصة ١‏ بقية العمر » . إنه نموذج AM‏ 
التى تكافح من أجل أسرة مازال ريّها على قيد BAN‏ » ويتمتع بالصحة والعافية 
Jey » Ay‏ الفوذج السلبى الذى يجيد الكسل والحروب من الحياة والغرق فى 
بحار الوهم واليال .. ولسبب ما لا أدريه جعل الكاتب معظم نماذجه المكافحة » 
والمقاومة لمتاعب الحياة من « النساء ٠‏ » ليس فى هذه de post‏ فحسب » بل فى 
مجموعات وروايات أخرى .. لعله أراد أن يبين أن الإنسان مهما كان ضعيمًا 
( والمرأة أبرز الماذج التى يظهر من خلالها الضعف ) يستطيع أن يواجه الحياة 
بشجاعة ورزانة وصبر » ثم يمكنه أن ينتصر ف النباية أيّا كان هذا الانتصار .. ولو 
بالسعادة التى تنتقل عدواها من سعادة og pt‏ الذين يحبهم ويعمل من أجلهم . 

فى قصة « بقية العمر » نجد زوجة عم « زكى 0 المنجد _ مثالا للمرأة التى 
يبتليها القدر بروج مهمل » يحلم أكثر ما يعمل » ويطلب منها ما لا تملك » وهى 
مرغمة فى الوقت ذاته على تسيير دفة الحياة الأسرية ١‏ وكانت ف الواقع امرأة مستقيمة 
کحد السيف » عاشت فى بيت عم زكى کا يعيش القبطان العظم فوق ظهر سفيئة 
صغيرة قديمة تلفة العدّة » » وكانت تدير البيت « بطريقة سحرية » تقعرض 
ولا يشعر أحد » وتؤخر أجرة السكن ولا يشعر أحد ‏ وتطهو ed‏ أنواع 
الأطعمة بطريقة من يحمّر خروفًا » وتبعسم فى قلبها جروح .. وكانت تقول لأمى 
عندما يفيض بها pall‏ : إنه لا أمل .. لا أمل إلا فى شىء من شيئين : فإنا أن تموت 
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فترتاح « وإما أن يصير bal‏ صلاح رجلا من غير طراز أبيه » . 

هذه الزوجة الأم تواضل مسيرعها و کفاحھا حتى تلقى وجه رها » وييقى زوجها 
کا هوء بكسله » ولا مبالاته » وأحلامه » ولا بأس أن نبقل تصوير الكاتب 
لشخصيته : 9 كان كسولا ثرثارًا مهملا أكولا » من نوع الرجال الذين يستطيع 
الفساد أن يتسلل إلى بيوحهم بسهولة .. فالنقود القليلة التى يقدّمها لزوجته » والنقود 
الأقل التى Se‏ صلاح ail‏ بها البيت: » كان عم زكى يريد أن يأكل منہا crag‏ ویہمل 
ويرتاح ويحكى لضيوفهم حكايات خرافية من أيام pall‏ .. أيام كان للمنجّد عر 
الحرير وعظمة القطيفة .. وكانت النفوس سخية والأفراح تقام سبعة FLT‏ بلياليها .. 
أما زوجته فكانت تضيق بهذا كله وتكتم تنهداتها عن الحاضرين .. © . 

لاشك أن « محمد عبد الحلم عبد الله » أراد أن يرفع من قيمة الموذج العامل » 
ويسخر من الموذج العاطل ‏ وقد استعان على ذلك بتصوير حى يعتمد على الروج 
الشعبى الذى ينحت معجمًا خاصًا دلالته فى الوجدان الاجتاعى ١‏ أيام كان للمنجد 
je‏ الحرير وعظمة القطيفة » » ولكنه يتقدم خخطوة وأخرى فى تصوير الموذج 
العاطل ؛ الذى يأخذ دون أن يعطى » يحدثنا فى حتام القصة عن نوع الوظيفة التى 
يطمح إليبا عم زكى بعد أن مانت زوجعه : 

١‏ .. وح ر کنى فضول شديد فحاولت أن el‏ ماذا عسى أن يكون نو ع وظيفة 
تصلح لعم زكى ويصلح ها عم زكى . فسألته » فقال ببساطة من يوضح أمرًا 
Lawl,‏ : 

خفير ! 

— خفير ؟.. git‏ على ماذا ؟ 

س فير مراحيض .. 

فقلت فى نفسى وأنا أهبط السلم وأدور مع انحناءاته فى ظلمة النبار : 
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وجب .. هذه أحسن مهنة تناسب هذه الهمّة .. » 

وواضح أن عنصر السخرية هنا وهى سخرية راقية إن صح التعبير ‏ يلعب 
دورًا كبيرًا فى تصوير شخصية عم زكى الفوذج السلبى المقابل للعنصر MAY‏ الذى 
تمثله زوجته . 

وهكذا ينج الكاتب فى تقديم نماذجه التى تتضمنها قصصه ء فنراها فى العادة 
شخصيات قادرة على العطاء بالرغم من كل الصعوبات التى تواجهها فى مقابل 
شخصيات مستعدة أو متحفزة للأحذ دائمًا » ومبررات العطاء عنده بسيطة 
وسهلة .. إنها نفسها مبررات الحياة .. الحياة الانسانية التى يشعر Yah‏ صاحبها بطعم 
الحياة الحقيقى » ولهذه الحياة الانسانية ملامحها وسماتها التى تتمثل فى ح ر كة العواطف 
واختلاجها داخل الصدور وخخفقانها LL‏ والأمل » والعطاء Janey‏ .. وكثيرًا 
ما نعثر على نماذج تضحى بكل شىء من أجل هذا الخفقان الذى لا يعرفه من 
يكتفون من BLL‏ الانسانية بجانيها « البيولوجى » فقط . إن هذه CSA‏ مبثوثة فى 
معظم القصص ١‏ انظر مثلا : اقتلونى بسيف الحب ‏ أملان يتحققان ‏ حلم آخر 
الليل ‏ جددنا المواعيد ‏ السلوى .. ) . 

وأعتقد أن هذا الاتجاه الانسانى المتوهج الذى يلم عليه ؛ محمد عبد pl‏ عبد 
الله » هو الذى يجعل لقصصه قيمة مستمرة ؛ بحيث تجد فيا الأجيال المتتابعة » 
ما يشبع وجدانها المتلهف لقطرة ضوء وخففة أمل ولحظة صفاء » ويُساعد على 
تجاوز الصعاب وتحقيق الغايات . 

وقد اختار الكاتب هذه الماذ ج إطارًا فيا يقربنا إليها أو يقربها إلينا » هذا الإطار 
هو القص بضمير الغائب غالبا » وضمير المتكلم أحيانا » ومن خلال الالتفات يعتمد 
على أسلوب فيه مودّة وألفة.. صديق يحكى لصديق . وهذه ميزة يفتقر Lyall‏ معظم 
إنتاجنا القصصى المعاصر الذى يجعلنا نشعر تجاهه بشىء من الغربة أو التفور » بسبب 
استعلاء الكاتب » أو محاولته أن يكون Bleed‏ . العكس عند و محمد عبد الحليم عبد 
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الله ) ء وهو يقدم نماذجه . تستشعر أن بينك وبینه ود قديم » وسابق معرفة » ولهذا 
يعسلل إلى نفسك فى نعومة وسهولة لا تحسّ معهما أنه سيعطيك درسًا فى مقاومة 
الحياة أو مواجهتها » أو يدعوك للسخط عليما وعلى من فيها .. ولكن قربه منك 
يجعلك تلقى إليه بكل نفسك و«معك وبصرك وعقلك » وتتابعه بشغف وتلهف » 
ورضا .. وهذا تستجيب له » وتتفاعل مع جميع شخصياته » حتى الشخصيات 
الزائدة عن الحاجة » بل ومع القصص الخارجية التى يتخذ منبا مدخلا أو مقدمة 
للقصة الأصلية أو الموضوع الأسامى الذى يريد أن يحكى لك عنه .. صحيح أنه 
يدكيء على الحادثة أو الشخصية ليقدم قصته القصيرة . ولكن اهتامه الكبير 
« بالرواية ) التى برع فما وصار من أبرز GELS‏ ا محدثين » جعله ينسى أحيانا أنه يكتب 
قصة قصيرة مكثفة Lat bl‏ والشخصيات » فيقدم لنا مشروع رواية حيث تتعدد 
فيه الشخصيات والحوادث » أو يقدم قصة من داحل قصة » أو ole‏ زمن القصة 

بحيث يطول طولا زائد على الحد المتعارف عليه فى القصة القصيرة .. 
إننا لو نظرنا مثلا إلى قصة 9 اقتلوى بسيف الحب » سنجد الفترة الزمنية تطول 
إلى مدى لا تحتمله إلا رواية . وكذلك قصة ١‏ أملان يتحققان » » أما فى قصة 
« بقية العمر » التى أشرنا إليها فهى تحفل بأكثر من قصة هامشية ترتبط بالقصة 
الأساس » ولكن فى إطار زمنى مطوّل .. ولعل القصة التى تجاوزت هذا المأزق » 
قصة ١‏ السلوى ٠‏ » وإن كان الكاتب قد صاغها ببراعة فيما يشبه المفارقة أو التوازى 
بين قصة السائق وحطيبته » وقصة الرجل والمرأة اللذين ركبا التاكسى ثم شاهدا 
الفيلم» وقصة الفيلم ذاته التى تدور بين امرأة وحبيبها وهما فى مرحلة الفراق .. ومثل 
قصة « السلوى » قصة « جددنا المواعيد » وه يريد أن ينساها » و« اليوم 
الموعود » »فقد راعت التكثيف والتركيز فى الحوادث والشخصيات إلى حد كبير . 
وكا قلت منذ قليل ؛ فإن المودة التى يزرعها الكاتب فى نفس قارئه تجعله يتجاوز 
هذه السلبيات فى البناء القتصصى » ويغفر له أنه من البناة الذين أَصّلوا لفن القصة 
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والرواية فى أدبتا الحديث .. 

ويبقى أن نشير إلى ظاهرة من أهم الظواهر الفنية التى تميز بها أدب « محمد عبد 
الحليم عبد الله 2( » وهى أسلوبه المضىء الذى يحقق معادلة من أهم المعادلات المفقودة 
لدى الكثيرين » بعد أن ابتليت الحياة الثقافية بكتّاب لا يفقهون أوليات التعبير 
الأدبى » ويكتفون بالارثرة عن بعض النظريات الأدبية التى لا تحقق تقدمًا tol‏ 
يذكر . هذه المعادلة هى التعبير الأدبى المتميز من خلال أسلوب راق فى عفوية 
وتلقائية . ويمكن أن نعتبر « محمد عبد الحلم عبد الله » تلميدًا من أهم تلاميذ 
« مدرسة البيان فى النثر الحديث © بعد جيل الرؤاد » بل نعتبره الصورة المطورة 
والمتقدمة لأسلوب واحد من NGM‏ بعينه هو و مصطفى لطفى المنفلوطى » . 

إن محمد عبد اللحليم عبد الله فى أسلوبه القصصى هنا » وفى كتبه الأحرى يحتفى 
بالأسلوب احتفاءٌ كبيرا » ويقدم لنا لوحات رائعة » يظهر فيها الأسلوب المطبوع 
الذى يحقق تناسبًا وتناسقًا وتناغمًا » دون أن نشعر فيه بأثر للافتعال أو التكلف . إنه 
الأسلوب الذى يضم جناحيه على المعنى الجميل والأداء المتألق » ويخلّف لنا المتعة 
والاحساس بجودة الفنّ وجماله . ولنقرأ هذه اللوحة من قصة « الشىء الممكن » 
وهى تصوّر كيف تغلبت « سعاد ٠‏ على إحساسها بالفشل فى حياتها الزوجية : 

وف إحدى الليالى حاولت أن تعجه إلى الله فى صلاتها بمشاعرها كلها . أحست 
أمها تريد أن تكلم أحدًا وأن تستعين بمن هو أقوى منها . و بطريقة الية بدأت صلاتها . 
ورويدًا رويدًا زالت الآلية عن الصلاة وحل محلها اندماج وخشوع وشىء يكاد 
يكون اتحادًا . فلما فرغت رأت دموعًا على lose‏ وراحة بين جوانحها . 

ومنذ هذه الليلة أدركت أنه من الممكن تحريك المشاعر بالطريقة التى تحرك بها 
« الموتور » المتوقف بطريقة الدفع إلى الأمام . وهكذا يصبر من يتكلف الصبر » 
ويتشجع من يتكلف الشجاعة » ويبكى من يتكلف البكاء .. وقد يحب من يتكلف 
الجب .. هل تسمعيننى يا أحلام ؟ 
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ومنذ هذه الليلة أحذت تبحث فى زوجها عن نقطة تبدا منها عملية 
« الحب » » فوجدت فيه شيئًا جديرًا بالحب . هو أنه رجل صبور شديد الاحتال 
يتسا عن غضبا وأخطائها حياله . فماذا Lad‏ ؟ 

صارت تتعمد أن تغضبه فينظر إليها نظرة الصابر الغافر . عندئذ تتجه إل قلبها 
لعقول له : ٠‏ ألا تستطيع أن تحب هذا أيها الجاحد ؟ » .. إلم . 

هنا أسلوب بسيط وسهل » ولكنه ممتدع ک) يقول البلاغيون والنقاد » لا يصل 
إليه إلا الأديب الموهوب الذى يملك ثروة أدبية ضخمة تجعله يصدر عن طبع » 
ويصوّر عن فطرة » وها هو يرسم حال الزوجة البائسة الوحيدة فى سعيها إلى من 
يشاركها همومها » واندماجها فى الصلاة ‏ بعد أن كانت تؤديها بآليةثم تعرّفها 
على الطريق الصحيح إلى حل مشكلتها .. وهو أسلوب متميز بلاشك » لا أثر فيه 
للكليشهات الحفوظة عن السابقين » ولكنه مستقل بذاته وبصوره وتشبيباته . 
وانظر إلى تصويره لعملية تحريك المشاعر كا يتحرك « الموتور » المتوقف بطريقة 
الدفع إلى الأمام » AZ‏ تعبيرًا يستحق أن ينسب إلى محمد عبد اخليم عبد الله ؛ بالرغم 
من بساطته ويسره وقربه إلى كل الناس . 

وف هذا الأسلوب نخاصية أخرى تحتاج إلى وقفة طويلة ليس هنا Whe‏ » ولكننا 
سنكتفى بالإشارة إلى بعض تماذجها وملامحها .. هذه الخاصية هی ما يمكن تسميته 
بفن «استخلاص الحكمة» أو فن «صنع CSU‏ عبر السياق السردى أو الحوارى 
الذى يجرى ف القصة . فقد ty‏ الكاتب ف ثنايا قصته أو روايته حكمة هنا » أو Vi‏ 
مأثورًا هنالك » وتبدو الحكمة أو القول المأثور بمعزل عن السياق » ويمكن بترها 
دون أن يتأثر النصّ » ولكن الأمر هنا يختلف تماما ء فالكاتب يجعل من الحكمة أو 
القول المأثور جزما من النسيج القصصى OY‏ يستنتجه من حلال الموقف القصصى » 
فيعطى مذاقًا خخاصًا ومتميرًا له دلالته » وديمومته أيضمًا . ويستعين الكاتب فى ذلك 
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بكل عناصر البيان والبديع المتاحة » التى تجلو الحكمة المستخلصة فى قالب أنيق 
وجميل . يقول فى قصة « حلم ol‏ الليل » : 9 فى حياتنا مناطق يجب أن تبقى فى 
ظلام . والويل كل الويل ن يسلط عليها الأضواء بيديه أو لمن ترسل له المقادير شعاعًا 
من الخارج يضيئها على الرغم منه .. ١‏ ويقول فيا أيضا : 9 إن أخطاءنا هى أكثر 
الحقائق فاعلية فى حياتنا . أما الصواب فإننا ننعم بشمراته فتلهينا مراته عنه .. ٠‏ . 

وف قصة ١‏ اليوم الموعود » يقول : ١‏ لكن الحقيقة فى موطن الشبة أضعف 
بكثير من الباطل إذا ظلّلته الثقة she‏ يقول : « والسوّال الموّم يؤل » ولو كان صادرًا 

وفى قصة « اقتلونى بسيف الحب » نقرأً قوله : « أعطيته ما طلب لأذوق طعم 
الغفلة فقط » أو لأذوق طعم الحب ولو كان فى كأس من الاحتيال » أو قوله 
١‏ عجيب أن نحبٌ فسعد » وآن CA‏ فنموت ١‏ أو قوله : « شاخ الحذر فى عينيها 
لكنه بقى حًا ۲ . 

وفى قصة ١‏ امرأة ومصباح » يقول : « فى حياتنا نوع من الضرائب يستغرق 
دخخلنا كله » وقد يزيد عليه » ونحن مع ذلك » وفى غفلة لذيذة نذوقه مسرورين أو 
يقول : ١‏ والخبر مشبع جدًا لمن يغمسه فى القناعة » . . 

dy‏ قصته « الشىء الممكن » يتحدث عن الفراق فيقول :« وف اللحظة الأولى 
التى يبدأ فيما فراق الأصدقاء يسأل كل نفسه 6 ويسأل الآخر : كيف يستطيعان 
التغلّب على الزمن وصنع الدسيان ؟ وتبدو المشكلة فى الواقع ضخمة عسيرة » ولكن 

إن القارئ يعار على نماذج وعينات كثيرة لاستخلاص الحكمة أو الحكمة 
المستتخلصة تصنعها المواقف القصصية» ويصعب أن نبترها عن السياق ley‏ جزء 
منه ومرتبطة بهء ومع ذلك» فإننا نستطيع أن نستفيد بها كصورة تعبيرية مستقلة 
تحمل لنا تعبيرًا حكيمًا يظل معنا إلى أمد يعيد . 
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وبعل .. 
فإن هذه المجموعة و حلم آخر الليل 6 بقايا عطر من مؤلفها الراحل « محمد عبد 
الحليم عبد الله » وهى تعيدنا مرة أخرى إلى عصر القراءة الجميل الذى غاب عنا 
طويلا » وتجعلنا نعيش فى واقع قصصى مفعم LAY‏ الإنسانية » ويقوم على أسس 
فنيّة لا يقدر عليها إلا واحد من أعمدة الأدب القصصى والروالى فى عصرنا الحديث 
هو : محمد عبد الحليم عبد الله © 


of‏ المجد بحيرة : ١6‏ من جمادى EE‏ 184017 ه 
٤‏ من فبراير ۱۹۸۷ م 


حلمى محمد القاعود 





قصص امجموعة 


١‏ حلم آخر الليل VY‏ أملان يتحققان 
¥ الراية البيضاء ۴ — بركة مخزن القمح 
۳ سقف من الزجاج ١4‏ - بقية pal‏ 

£ الشىء.الممكن 10 — صديقان فى المديية 
6ه السلوى 6 ہہ جددنا الموعد 
5 اقتلولى بسيف الحب ١١‏ 9 عبير الحرية 

¥ الرجل المريض VA‏ قلب إنسان 

م سحابة صيف 6 اليوم الموعود 

4 س امرأة ومصباح ٠‏ لقاء فى الصيف 
Ys‏ يريد أن ينساها 5 حنانك يا ألى 


41 — زوجة مثلها 
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حلم آخر الليل 


Converted by Tiff Combine 








كل ما كنت أرجوه فى حياق بعد أن بلغت الخامسة والخمسين » أن 
أقضى بقية أيامى وأنا هادئ مرتاح » لا يعكر الفكر صفوى ولا محال 
بينى وبين لذات عادية . وهذا هو ار أحلامى فى حياة كأنها ليل طريل . 

لقد كنت جد طموح ف أيامى الخالية » لكن المقادير عارضت 
طموحى وأقامت فى طريقى العراقيل » فرفعت الراية البيضاء معلدا 
تسليمى » وأقنعت نفسى بأنه لا بد من الرضا بالواقع لأن السنوات القادرة 
والأيام المدمرة من عمرى قد ولت ولن تعود .. 

وجلست فى هدأة الليل أفحص مرافقى واحدا بعد واحد » حتى 
اطمأننت إلى أن بين يدى من المال ما يصون كرامة الحى ويحفظ قيمة 
الإنسان : معاشى لا بأس به من وظيفتى ف الحكومة » ودخل متوسط 
من ose‏ لى فى القاهرة أحدهما فى حالة جيدة Vy‏ عمره أطول من 
عمرى » فهو لن يہدم إلا بعد أن أموت .. 

وبعد ذلك كله .. فإنه ليس لى وارث من صلبى .. وهذا هو حجر 
الزاوية فى قصة حياق » والشىء الذى يلقى ظله على تصرفاق مع الناس 
وخصوصا زوجتى aly‏ 

Me 9% HK 

أصبحت ذات صباح فأعلنت ازوجتى بعد أن فرغنا من الفطور وقبل 
أن نقوم عن المائدة » أننى عزمت على أمر .. حلاص .. ولعل أمارات 
الجد كانت بادية على وجهى لأنى رأيت مدى ذلك على ملاع زوجتى 
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الجميلة التی تكمن أنوثتها كلها وبكل إمكانياتها ‏ فى صوتها وحده . 
قالت تستفسر عن ذلك الامر : 

ب إيه .. حير .. 

قلت : 

كل متحرك على الأرض يسعى إلى غاية .. 

ثم سكت ونظرت إلى حشب الخوان ويدى تعبث بإحدى الملاعق » 
وألقيت بسمعى هنيهة إلى واعظ الصباح فى الراديو وهو يجهد نفسه 
م كدا لنا حقارة الدنيا » ثم ألقيت بالملعقة فى حر كة تنم عن إصرارى . 
ونظرت إلى زوجتى فرأيتها لا ترال مرهفة سمعها وعيناها مفتوحتان 
لا تطرفان » فأكملت : 

أنت معى يا سيدق فى أن كل متحرك على الأرض يسعى إلى 
غاية .. أى قطار .. أو أى إنسان .. وحتى أى حيوان .. 

فزمت شفتيها قبل أن تدعهما تنفرجان عن بسمة مستربية » على حين 
تابعت حديثى قائلا : 

إلا أنا .. أنايا سيدق .. فح ر تى طوال هذه السنوات لم تكن 
إلى غاية . « لا .خلف ولا تلف » وإنما ينطبق علينا الل « رب ساع 
لقاعد » وبعد سنوات يعلم عددها الله سيختلف الورثة على كل شىء .. 
إلا على لعنتى فى التراب .. 

قالت زوجتى : 

وماذا تقصد ؟ 

فأجبت فى حزم : 

أقصد أننى سأستقيل من خدمة الحكومة وأسوى معاشى » 





عن VP‏ هه 
وأجلس لأمسح عن وجهى العرق حتى تدركتى المنية .. لا داعى 
للتعب .لا داعى له مطلقا » فإن خركتي كانت بلا غاية . 

ثم قمت محنقا كأئما دب بينى وبينها حلاف » حتى دخخلت إلى حجرة 
نومى فأكملت لبس Ul‏ وعلقت عصاى فی ذراعی » وألقيت de‏ 
زوجتى تحية مختصرة وأنا فى طريقي إلى الخارج 

وكانت فی YS‏ إلى المائدة كأنها لم ت قر عل لقو . ثم صفقت 
الباب حلفى وهبطت الدرج » ولم تخف عنى حرارة أفكارى إلا بعد أن 
صافح وجهى هواء الشارع . 
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ومنذ ذلك الحين أحسست IS‏ شيا ما يعتمل فى نفس زوجتى » 
LES’,‏ قامت بينى وبينها خصومة . كانت نحصومة باردة أسلحتها معنوية 
صرف » وذلك شىء لا يدركه إلا الأزواج وحدهم بعد التجربة 
الطويلة . فيستطيع الزوج أن يشم جو البيت بعد. أن يعبر عتبته » فيعرف 
أن حلافا ثار أو أنه سوف يثور .. أو يمس كأن راية بيضاء غير مرئية 
ترفرف فى نواحى السكن » وقد بحس العكس فيشم رائحة الخطر كا يشم 
البحار رائحة العاصفة . 

إننا لم نعقب نسلا ولا يعدم إلا الله لماذا لم نعقب نسلا .. وتضارب 
الأطباء فى تشخيص WL‏ .. وكنت أصدق من كان رأيه فى صف 
رجولتی » وكانت تصدق من كان رأيه فى صف أتوئتها . وتشعب بنا 
الحديث مرة حول النسل » حتى زل Sled‏ فقصصت عليها قصة زو جين 
عانيا نفس مشكلتنا عشر سنوات ثم افترقا .. ثم تروج الرجل من غيرها 
وتزوجت هی من غيره فحدٹ شىء عجيب تد رکه أنت OW‏ » وهو أن 





كلا منبما قد أنجب .. 

وثارت الزوبعة فى بيتى بعد أن أتممت هذه القصة » وكانت ماطرة 
ذات صراخ ودموع كلفتنى جهدا كبيرا حتى استطعت أن أعيد كل شىء 
إلى ما كان عليه . | 

لكن الأمور عادت فتعقدت مرة أخرى .. تعقدت فى نفسى بشكل 
أظنه لا يقبل الحل . وكان ذلك ف الليلة التى سهرتها أفحص مرافقى حتى 
اطمأننت إلى دخلى » والتى أصبح صباحها فأعلنت قرارى لزوجتى قبل 
أن نقوم عن الطعام . 

وتعقدت الأمور لأننى كنت جالسا على أحد المشارب وأمامى 
« شوب ۲ من البيرة » وشرد es bls‏ فبدأت أرقب المارين فإذا بكل سائر 
يحث خطاه إلى غاية مقصودة » حتى المتسكعين والمتسكعات أصبح 
بطؤهم غاية .. وذكرلى الشارع الممتد أمامى بحياتنا وغاياتنا » فأحذت 
أفحص أمرى فلم أجد لى غاية .. كنت أكدح من أجل ناس لا يذكرون 
بيتى وأنا حى » فكيف یذ کرون قبرى وأنا ميت ؟ ولا يزوروننى وأنا 
سلم فكيف يعودوننى وأنا مريض ؟.. وأحسست حرارة الشوق إلى 
النسل حتى هممت أن أقبل كل طفل يمر بى . ثم استعدت حلقات هذه 
المشكلة بينى وبين زوجتى .. ثم اتخذت قرارا فحواه أنه لا داعى 
للتعب .. نعم لا داعى له .. 

وأعلنت هذا القرار قبل أن نقوم عن مائدة الفطور » فكأننى أعلنت 
حربا قبل أن أعلن التعيغة أو أبنى MA‏ 

وكان فى زوجتى بقية شباب تنبئ عن ماض عريق . وعلى الرغم من 
أنها لا تملك اليوم إلا هذه « البقية » فقد أفهمتنى بتصرفات صامتة أن 





« البقية » أحل بكثير من رأس مال جمال كامل تتحلى به بعض الفتيات . 

وأنت تعلم of‏ القاعدة المقررة فى الزواج أن تكون المرأة أصغر من 
الرجل .. يتزوجان ثم يسيران معا فى طريق العشرة » ويلعب الحظ دوره 
فيصيب المرأة ما يجعلها تفقد حيويتها قبل زوجها » أو يصيب الرجل 
ما يجعله يفقد حيويته قبل زوجته . وكثيرا ما يقع الأخير .. وقد كنت أنا 
من هذا الكثير . 

وكان برنامجى اليومى بعد اعتزالى للخدمة هو أن أخرج فى الضحى 
متأبطا صحف الصباح ومجلة أو مجلتين بينهما كتاب » واخذ سمتى إلى 
الشرب الذى تعودت أن أتردد عليه فأقراً أو أراقب الطريق . حتى إذا 
حان وقت الغداء عدت فتناولت طعامى ثم أويت مباشرة إلى الفراش » 
حتى إذا دحل الليل حرجت مرة أخرى إلى مقهى غير مقهى الصباح » 
فألتقى ببعض أصدقاء أقطع معهم شطرا من الليل فى السمر أو لعب الترد » 
' فإذا ما سعمت عدت أدراجى إلى البيت لانام . 

قلما تعخلف هذه الحاجات إلا إذا تخللها طارئ كالذهاب إلى السينا 
أو التعزية فى فقيد أو شهود إحدى حفلات الزواج »ولا شىء بعد هذا . 
وإذا عدت إلى البيت بعد انقضاء ا مزيع الأول أضعت بقية ليل فى مخدعى 
على الوجه الذى أشتهيه . 

غير of‏ الجزء الأخير من برنامجى تطرق إليه الخلل بشكل مفزع . 

قلما كنت أجدها نائمة عند عودنى » بل كنت أرى فيبا امرأة تنتظر 
عودة الغائب .. كل شىء فى وجهها ينادى معلنا أنه ليس لنا من لذة الدنيا 
إلا طيب العشرة .. و لا خلف ولا تلف » ولا صراخ صغير 
ولا مطالب تعكر علينا هدوء الليل .. وكان طبيعيا أن أستجيب لا » 





معاندا إن ظننت بها الظنون » أو lable‏ إن اعتبرتها امرأة تحاول أن تحتفظ 
برجل لا يربطه بها إلا هذه العلاقة . 

لكننى شعرت على مر الزمن بشىء يكاد يكون سوءنية فزحزحتها إلى 
منطقة أخرى من قابى .. إلى حيث يقم الورثة المتربصون الذين لم يتفقوا 
على شىء إلا على لعنتى فى التراب .. 

واتخذت المسألة وضعا عكسيا فى SLU‏ التالية بعد عودق إلى البيت » 
وطال علينا المدى ونحن متهاجران حتى ناقشنا الموضوع ذات ليلة فثارت 
العاصفة مرة أخرى » وكانت ذات صراخ ودموع كلفتنى كثيرا حتى 
استطعت أن أعيد كل شىء إلى ما كان عليه .. 

وهكذا مشت سفینتنا تتخبط » لا تسوقها ريح رخاء » فإما ركود 
Ly‏ عواصف . لکن الذى عزانى عن BW‏ أننى كنت قليل DESY‏ 
البيت » فما كنت أقم فيه إلا نائما » ثم انتبہت فجأة على حادث غير 

كانت صحتها تسوء یوما بعد يوم » والطعام لا يستقر فى جوفها إلا 
قليلا حتى بدت شاحبة هزيلة غائرة العينين » وعزوت هذا أول الأمر إلى 
طول تفكيرها فى سوء معاملتى لما بالنسبة لماض طويل جميل » لكنها قالت 
لى وعلى شفتيها ابتسامة غامضة : 

يمكن . 

س يمكن إيه ؟ 

يمكن يكون ده بشاير الحمل . 

ف دت ف ارتياج وقمت فقبلنها ثم تہدت فى غير إرتياح AUS‏ 
على صدرى حمل ثقيل . ولم أتريث حتى تناوشنى الأفكار وتنبشنى 
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الوساوس » فأكملت لبس ثيالى وعلقت عصاى فى ذراعى وأحذت‎ 
شوب » من‎ ٠ طريقى إلى المشرب حيث جلست أراقب الطريق وأمامى‎ 
. البيرة‎ 
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فى حياتنا مناطق يجب أن تبقى فى ظلام . والويل كل الويل لمن يسلط 
عليها الأضواء بيديه أو لمن ترسل له المقادير شعاعا من الخارج يضيئها على 
الرغم منه .. 

وقد ألقت المقادير شعاعا على حياة زوجتى لكنه ضكيل dc‏ يجعلها فى 
نور dy‏ يتركها فى ظلام .. وهناك حوادث عادية تصبح مؤلة إذا تخلفت 
عن أوقاتها المعلومة » كعودة الزوج فى غير أوقات العودة » وكحمل 
زوجتى فى هذه الفترة .. فأصبح ماضيها المستقم عاجزا كل العجز عن أن 
يقنعنى بسلامة الموقف وار تقدم هذا الحادث عكر نوات فخ FO‏ 
ها غير مستقم ما ركبتنى هذه الأوهام .. فلماذا ؟.. انظر كيف تتلاعب 
Ly‏ الحياة .. 

غير أن هذا كله لم يقلل من شوق إلى رؤية المولود حتى آن الأوان 
فنظرت إلى وجهه الضغير الذى لا يزال محتقنا من اثار الولادة » وجعلت 
أفتش فيه عن شىء من الغريب أننى كدت أجده ثم أفقده ثم أجده ثم أفقده 
على التوالى . كانت ملاممى تبدو فيه وتغيب ا تفر من بين الأنامل حبات 
من الزئبق . 

ثم اطمأنت لى BL!‏ بعد ذلك led‏ ما لأننى ألفت أن أراه فى فراشى 
وأصبحت فترات الشك قصيرة المدى » خصوصا بعد أن صارت أمه ٠‏ 
تحرص على إسعادى وراحتى » وبعد أن ربطت الألفة بينى وبين الصغير 
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برباط تحسن شده يد الإنسائية لأمها تحافظ على نفسها بنفسها . 

وبدأ يناغينى ويناغيها ». وبدأت هی تلفت نظرى إلى ملاحی فی 
قسمات وجهه : ١‏ انظر .. نفس الذقن المدبب .. يا حلاوة .. وان 
والنبى شوف العينين .. عيئيك ثمام .. ۲ 

وتنكب عليه فتوسعه ضما وتقبيلا . أما إحساسى أنا شخصيا فقد كان 
على اضطرابه كالصورة التى تلتقطها يد مرتعشة . 

كان حنوى عليه مزو جا بعطف وشفقة كالتى نحسها نحو الضعيف أو 
الغريب » لكنه على الرغم من كل شىء ملا علينا فراغ بيتنا » بصحته 
ا ار . م إنه SLs‏ 
الورئة | إلى حد بعيد فصرت أتردد على المشرب والمقهى بانتظام ورتابة 
يشبهان عمل الآلات . 

كانت تبه كثيرا .. كأنما أحبته بكل قلوب الأمهات . 

byl anal‏ .. وجاميا .. وكاتباء لأنه سيرت مال أبيه ced.‏ فيه 
هذا جميعه فكانت تسبى نفسها وهی تناغيه حتى تنقلب وكأنها عذراء 
شاعرة تناجى حبيبها نحت ضوء القمر . 

ودخحلت عليها yout‏ ذات صباح فرأيتها تقبله وتحتضنه وتناغيه 
قائلة له oly:‏ .. يا جميل .. يا شبه حبيبى » .. وهی تقلب رأسها ذات 
المين وذات الشمال فى حركة ساكرة . 

رجعت بظهرى خارجا من الغرفة دون أن تشعر بى » كأن هذه 
الكلمات قد لطمتنى على حدی . وارتديت ملابسى وحرجت وظل أثر 
ذاك الكلام مرافقا لى طول النهار حتى عدت ف المساء فسألت عن الوليد 
النائم » ودخلت عليه وحدى لأفحص ملامحه .. مسكين !.. 
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وطبيعى أننى لم أصل إلى نتيجة . وتمنيت أن أملك قلبى لأصب له فيه 
ا لحب على الرغم من أى شىء .. لأرتاح .. 

ورت الكلمة ل تى ترات ر عن ق غاج افع cast‏ 
ففعلت فى جسمى ما يفعله الماء وإن فعلت فى القلب أشد من حريق 
النار . وهممت أن أشرح لها وساوسى وأسأها عن ذلك الحبيب فأيقنت 
أنها ستجيب مو كدة أنها تعنينى » ثم .. ثم تثور العاصفة SI.‏ أن أغمد 
أحشالى على السكين .. وأسكت .. 

وبلغ الطفل عامين وأجاد كلمة «بابا» وكان يقوها مخلصا متأنقا جادا. 
وكنت أتقبلها منه بشك كثير .. كان حصما clay‏ ضعيفاء غافلاء 
لا يشعر أن بينى وبينه ظل خخصومة؛ وكثيرا ما حز هذا فى نفسى. EN‏ 
كنت أعالج A‏ فى صمت عميق راجيا أن يرأ قبل أن يحس به أحد . 

وكثيرا ما كان يقاسمنى الشيكولاتة التى تقدم إليه . يقضم منها قضمة 
ثم يدسها فى فمى فاخذ منها بمقدم أسنانى وأنا أفحص وجهه الاسم » 
وأرثى للإنسانية ذات المشاكل » ولعالنا المعقد المثقل بالقوانين GAM‏ 
بالمسكوليات . 

ثم أصبح بارعا دون أن يشعر ‏ ف استنباط ودى كلما أوشك أن 
يغيض . و كنت أقبله فى ساعات الطمانيئة قبلات عميقة طويلة بمدودة 
Lal‏ كفارة عن هواجس النفس » حتى بلغ أربعة أعوام من العمر .. 
فاستوت ملامحه بريئة جميلة تحفز الشفاه على أن تلئمها . ويعس الورثة 
فانصر فوا إلى شئونهم جادين فلم يعودوا يرقبون شبابيك بيو وهم مارون 
متسائلين فى ضمائرهم عن اليوم الموعود .. 
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وفى إحدى SUI‏ مايو استيقظ من نومه يطلب ماء .. وصرخت أمه 
وهى تقاءم إليه الكوب لأنها أحست حرارة جسمه . لكننى هونت عليها 
الأمر 2 فكل الأطفال يمرضون .. وكلهم يبرءون ijt YS a3‏ 
يا سيدق .. 

لكن الطبيب أشار بنقله إلى أحد المستشفيات OV‏ الحمى تحتاج إلى 
تمريض دقيق . وامتثلنا .. وانتقلت أمه معه وكانت فى ذلك المساء شعئاء 
غبراء لى سس شعرها ماء ولا مشط حتى بدا جافا كأنه خيوط الليف » 
وحتى بدت هی كأنها أحوج منه إلى طبيب . 

وأقمت فى البيت وحدى .. 

كنت أقضى lager‏ بياض shall‏ وجزءا من الليل ثم أعود . وأتاحت لى 
هذه الحادثة أن أراقب الفراشين الخاليين كل ليلة فى حجرة الأم وأدمن 
إلييما النظر كأننى أفحص شيا . ويطول بى الأمر حى أفيق على 
دموعى .. إننى حائر .. 
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أصدق الأحكام أو أكثرها اعتدالا هى التى نصدرها على حصومنا 
وهم بعيدون عنا » ومن أجل هذا كان ال موت ملغى الخصومات »إلا عند 

وأحببت الصغير وتمنيت لو فديته بكل شىء .. ليأحذ الورثة البيتين 
وليبقه لنا الله .. وأنا مستعد أن CAST‏ من جديد من أجله حتى آخخر 
العمن :وات أتنازل عن ملذاق جميعا لأوفر ما ل 

وقضيت لياتى فى فراش الأم فى الحسجرة WG‏ » وت ركت النور مشعلا 
لأنظر إلى فراشه كلما تيقظت .. لكن الأحلام الكريبة تراحمت Ue‏ حتى 
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إذا رأيت وجه الصباح تنفست كأفى نجوت من الغرق . وقدمت لى 
الخادمة فنجانا من القهوة لم يصحبه طعام ولا شراب آخر قبل أن ألبس 
ثيالى وأعلق العصا فى ذراعى آخذا طريقى إلى المستشفى .. 

وقضيت هناك بياض اليوم وجزءا من سواد الليل .. كانت هناك 
معركة .. الحالة متحرجة جدا . كان فى حالة طيبة ساعة العصر » فلما 
زحف الظلام زحفت عليه الخاطر . غيبوبة ونبض ضثيل كدقات الساعة 
قبل أن يفرغ الزمبلك . وكنا نعجب كيف أن الناس لا يحسون فداحة 
أمرنا خصوصا الأطباء والأمهات DI‏ يزغردن وهن خارجات 

أما هی فقد كانت بعيدة عنا .. كانت مشغولة بشعرها وثوبها وجلدها 
تمزق منه ما استطاعت . وكان دعاؤها قليلا كأنها يعست من السماء . 
أما أنا فقد كنت أتمى الحياة الذابلة والملاع المدبرة التى تلم أذيالها قبل أن تفر 
من على وجهه .. وجه ابنى .. 

أستطيع أن أقول : ابنى .. لأننى رأيت قسماق واضحة فيه وهو 
يموت .. قد يكون ذلك خيالا ولكننى لن أستطيع أن أفر من اثاره . 
Coat‏ خديه الغائرين اللدين كأنما ضغطا بين سبابة وإبهام فتخلفت فما 
حفرتان من أثر الأصابع . ثم سال الدمع على وجهى . 

أنا اليوم أستنجد بالشك القديم لأصنع منه ترياقا لجراحى » ولكننى 
دفنت الشك معه فى oud‏ . وأنا اليوم لا أعبا بالورثة .. ولا أفكر فى غاية 
السعى على الأرض کا كنت أفكر فى الحياة كلها .. أصبحت 
لا تستحق .. وحتى التفكير نفسه أصبحت لا أركن إليه فعمدت إلى 
الفرار منه . لذلك غيرت برناجى اليوم فهجرت المشرب والمقهى 





=i 
والأصدقاء » فلا مر ولا نقاش ولا لعب . لا أريد أن أفكر .. ولا أن‎ 
.. أذكر أخطالى‎ 

نعم oY .. Blast‏ أحطاءنا هى أكثر الحقائق فاعلية فى حياتنا . أما 
الصواب فإننا ننعم بثمراته فتلهينا ثمراته عنه . 





الراية البيضاء 


كانت منهمكة فى قراءة قصة بوليسية وهى متهالكة على أحد المقاعد » 
جامعة فوق ساقيها أذيال روب حريرى هادئ اللون فى لون النبيذ. . 

ولم يقطع عليها قراءتها شىء بتاتا فى ذلك الضحى » حتى أبنها الصغير 
ذو الستة شهور كان نائما » وطال استغراقه فى النوم هذا الصباح كأنما 
ليتيح لها فرصة . 

وكانت تكف عن القراءة بين حين وحين لتتأمل ما قرأت بمعظم 
شعورها » تاركة بقاياه عالقة بلوحة زيتية معلقة على الحائط تمثل صيادا 

وما لبشت أن وضعت الكتاب على منضدة قرببة من يدها وفتحت عينيها 
فى دهشة » وشهقت وحدها فى تعجب من النهاية التى صب فيها مجرى 
الحوادث » ثم ضحكت ثم سرحت تتساءل : 

— ولماذا يسلم نفسه ؟! هذا غريب . 

كان رجال الشرطة يضيقون GL‏ على رجل تدل القرائن على أنه 
القاتل » حصوصا OY‏ مصلحة تعود عليه من هذه الجريمة لأنه سيرث . 
وفجأة يتقدم إلى رجال الشرطة شاب ف مقتبل العمر تبدو عليه هيئة 
الصناع فيعترف بأنه القاتل . وقد قتل ابن المركيز ووارثه الوحيد انتقاما 
للشرف . لأن ابن المركيز غرر بأخته حين Geil‏ يوما عند مدخل الغابة 
وسلبها عرضها .. . 

ثم توقفت أفكارها .. وأخمذت نظراتها تجول فى قطع الأثاث من حوها 

ر حلم آخر الليل ) 
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حتى وقعت عيناها على الصورة الزيتية المعلقة على الحائط .. صورة‎ 
. الصياد والشبكة » فذكرت شيعا‎ 

ذكرت أنبا كانت راجعة من الخارج عصر يوم من الأيام وخلفها 
خادمتها تحمل وليدها الصغير » وكانت هذه الزوجة فى زينة من شبابها 
وثيابها » فإذا بوجه مستدير أبيض لشاب طويل لامع الشعر يلتقى بها فى 
مرور عابر يلقى إليها بابدسامة ثم يمضى . لكنها ابتسامة غريبة قوية جريئة 
ls‏ مبنية على أساس » Yel‏ ليست الأول » Lele‏ ولدت بعد تبادل 
الابتسامات عدة مرات » وهذا ما لم يحدث طبعا . 

وألقت الزوجة على حادمتما نظرة من فوق كتفها وهى سائرة لتعرف 
إن كانت لاحظت شيئا » فوجدتبها مائلة العنق نحو شىء تتامله .. 

وأخذها من بين التأملات والصور بكاء الطفل .. بكاء اليقظة من 
النوم . واهتز قلبها بعنف لذيذ هذا البكاء الغريزى المتوارث الذى يطلب 
الأطفال به أمهابهم فى أول أعمارهم ويطلبون به الغذاء . ووضعته فى 
حجرها وأعطته ثديها ونظرت إلى بياض الاثنين . 

ثم حانت منها التفاتة إلى الشباك المفتوح فى -حجرتها » ومن خحلاله رأت 
سطح البيت المقابل والغرفة القائمة فى إحدى الزوايا والشباك المفتوح Led‏ 
كذلك . ومن حلال GUILT‏ رأت وجها .. كان هو الوجه المستدير 
الأبيض الذى ألقى إليها بابتسامة عصر يوم . 

وأحست أنه يتأملها بإصرار وعلى مهل وف رزانة » وكأئما كان على 
شفتيه عبر الحارة تلك البسمة التى كأنها بنيت على أساس شىء par‏ 
جدا .. لايشك أحد حين يراه يفعل هكذا أن بينه وبينها علاقة . 

« يا له من رقيع .. أعوذ بالله !! ۲ 
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هكذا قالت فى نفسهاء ثم قامت وأسدلت ستارا . 
ae‏ د د 

كان ذلك أول عهدها بهذا الوجه المستدير .. المقابل لها . 

لا شىء يوصف به إلا أنه « رقيع ۲ » أما الاستدارة والبياض 
والابتسامة الثابتة على الشفتين GEIS‏ بنيت على أساس » فذلك لا مهم . 

على أن عهدها بالحجرة المقابلة أنها كانت خالية » غير صالحة 
للسكنى » مهملة نصف خراب .. لكن الزوجة حين غابت عن القاهرة 
لمدة شهر وعادت لاحظت أن يد العمران قد امتدت إليها وجددتها » لأن 
الحرب كانت تهدم فى مكان وتبنى فى مكان . 

م لمع فما النور ذات cael olan‏ عن AEE‏ 9 شيش متهالك قديم » 
وأطل منه وجه امرأة يبدو علمها أنها زوجة ت قيرة إن لم تكن خادما . لكن 
السيدة وجدت نفسها بعد ذلك مشغولة بأن تربط بين صاحب الوجه 
المستدير المترف وبين وجه هذه المرأة .. ولم تصل إلى نتيجة فنسيت الموضو ع . 

ثم حدث ما حدث من قبل .. 

اعبمكت ذات يوم ف القراءة وهى متبالكة على أحد المقاعد » والطفل 
نائم وصورة الصياد أمام عينيها » وحول ساقيها أذيال روب هادئ اللون فى 
لون النبيذ . ووقعت عيناها على الصورة فتذكرت أشياء متتابعة : 

قتل ابن المركيز . القبض على شاب : شاب اأخر يسلم نفسه . الوجه 
المستدير . الغرفة المهملة .. 

فقالت فى نفسها : ما هذا ؟ لماذا يسلم الناس أنفسهم ؟ 

Uy‏ كنا دائما نوازن بين شكوننا وشعون غيرنا خصوصا فى المتشابه منها » فقد 
أذت الزوجة توازن بين وجه ووجه › وابتسامة وايتسامة » وشعر 





وشعر . تلك لرجل يرقد إلى جنبها كل ليلة وتلك لرجل لا تعرف عنه 
إلا المظاهر . 

وبكى الطفل مرة أو مرتين فى الفراش داخخل الحجرة » كأنه حلم أن 
الثدى نطف منه » ثم نام ثانيا واستغرقت أمه فى الفكرة . ولم تدر كم من 
الوقت مر عليها ؟ وکل شىء من toate Um‏ كأنه يعاونها على ما كانت 
فيه .. حتى دق جرس الباب . 

كانت Leo‏ فى الخارج فقامت هى وفتحت الباب » لكنها ردته ثانيا 
Visa‏ دحل للإرادة فيها » وكل يد على مصراع . ولم تتكلم ولم يتكلم 
الواقف بل كان يبعث Gall‏ بالابتسامة الثابتة المالوفة الواقفة على الشفتين 
lS‏ مبنية على أساس . والوقت ضحى واليوم يوم عمل والرجال ليسوا 
فى البيوت » فماذا يريد هذا الشاب ؟ وفجاة سمعته يقول : « عداد النور 
من فضلك » . ففطنت إلى أوراق تحت إبطه فأخلت له الطريق إلى حيث 
نظر بقوامه الفارع إلى الجهاز الأسود المثبت فى الركن . وألقى على 
وجهها المحمر وهو فى طريقه إلى الباب نظرة تقول كلاما .. وانحنى 
بالتحية ثم استقام فوجدت على شفتيه نفس الابتسامة . 

ae 6 * 

قالت تعاتب نفسها بعد انصرافه : 

— أليس من ال جائر أن تكون « لعبة ) من نوع سخيف ومن فكر 
سخيف ؟ لاذا لم أسأله إثبات شخصيته ؟ لماذا ؟ 

ثم رجعت وناقشت هذه الفكرة : 

وإذا طلبت منه تحقيق شخصيته فمعنى ذلك أننى أشك فيه .. ومعنى 
ذلك أننى منتببة إليه !.. ثم هزت كتفيها . 
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وعلق بصرها بالصياد والشبكة » وزرقة الماء تحت قدميه .. والأفق 
الغامض .. البعيد .. المجهول .. والقصة البوليسية . وابن المركيز . 
والقاتل الذى سلم نفسه .. 

حتى بكى الطفل !.. 

ولا جاء المساء وجدت نفسها تراقب شباكه وهى جالسة ف النور . 
كانت فى الحقيقة لا تحس شيعا ولا تريد شيعا . لكن جوارحنا كثيرا 
ما تؤدى حر کات تنكرها عقولنا کا تنظر العينان إلى ما لا نرضاه فنغطيبا 
بأكفنا ! 

ورأته يتخايل عند الشباك . يقرب ثم يغيب . ثم رأته جر كرسيا 
ويجلس ليحس طراوة الليل » فقامت من فورها وأسدلت ستارا ! 

ثم رجعت فجلست » ثم قامت فأطفأت النور » ثم عادت فجلست 
على السرير وظلت تراقب . 

زوجها يرقد فى حجرة أخرى بعد مضى عام على زواجهما » لأنه 
لا يطيق أن يسمع فى الليل صرخة طفل . 

على أن ذلك خارج عن الموضوع .. وف اللحظة التى انطفاً فها نور 
حجرتها غاب الجالس جنب الشباك دقيقة ثم رجع .. وبدا نوره لعينيبا 
أكثر سطوعا لأا فى الظلام . ثم أطفاً مصباحه . 

وهمت أن تستلقى فى الفراش لكن شيعا استوقف نظرها . رأت نور 
عود من الكبريت يلمع على مقربة من وجهه فظنت أنه يشعل سيجارة » 
لكنها رأته يشعل شمعة ويضعها على منضدة تستطيع أن تراها ويجلس هو إلى 
جوار المنضدة . 

عرفت أن النور قد انقطع ف الحى فقامت لتجرب مصباحها وتعد 
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عدتها لمفاجات الطفل » لكنها Ob ee‏ النور غير مقطوع . 

ورأته ينظر نحو غرفتها قبل أن تطفئ نورها ثانيا » والشمعة أمامه وهو 
مستغرق فى الضححك لأنه أقلقها . وحين أوت إلى فراشها تذكرت أحد ٠‏ 
جيرانها القدامى من التلاميذ » كان يعكس أشعة الشمس على غرفتها بمراة 
صغيرة . 

ورقدت منصرفة عما يفعل » لکنہا عادت فجلست ف الفراش لترى 
ماذا يفعل . 

ومن هب الشمعة الموقدة رأته يشعل ثمعة أخرى وعيناه تنظران نحو ها 
فى الظلمة وعلى فمه ابتسامة . ثم نصب الثانية على المنضدة إلى جانب 
الأولى فرأت لهب شمعتين . 

٤ سال نفسها‎ cl 

وما مغرى هذا ؟ 

وبعد ثوان رفع الشمعة الأولى وأدنى بها من وجهه كأنه يتأمله » ثم 
نفخها فأطفأها » ثم ULE‏ على المشتعلة فأأشعلها منها ثم ثبتها فى مكانها من 
جديد .. ونظر نحو شباكها .. 

كانت تقول فى نفسها : 

— وما معنى هذا ؟ 

وبعد ثوان رفع الشمعة وأدفى بها من وجهه ثم أطفأها ء ثم أشعلها 
وثبتها فى YS‏ کا فعل بأحتما من قبل . ونظر نحو الشباك وهو يبعسم . 

وكانت لا تزال تقول فى نفسها : 

س وما مغزی هذا ؟ 
وحين استغرقت ف النوم كانت تتراقص أمام بصرها فى الظلام مر اة فى 
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أشعة الشمس وثمعة تشعل من شمعة . 

لكن ذلك حال يطول ولابد من وضع حد له . لابد أن نحتاط فى 
يقظتنا لما قد يحدث ونحن نائمون Wg‏ كنا مسثولين عما يحدث . 

كانت تعرف هذا جیدا وكانت شديدة الايمان به . 

وترقبت المساء التالى لترى ماذا سيحدث . كانت النافذة مقفلة 
والحجرة ساكنة ولا شىءإلا الظلام . وأحست كأنها ترقبه فعللت ذلك 
بأننا قد نرقب ما نكره . ولمع النور من وراء الشيش المتباعد الوحدات 
المتكسر بعض أجزائه ثم انفتحت المصاريع والوقت متأخر :وجل س إل 
المنضدة فأكل وهو يتلفت كأنه شارد أو كأنه لم يتخلص من بقايا فكرة » 
أو كأن الظلام اخم على غرفة جارته لم يشجعه أن يفعل شيعا . 

وخخطر bly‏ أنه لايعرف إذا ما كانت يقظة أو نائمة» فقامت وأشعلت 
النور وذهبت إلى دورة المياه ثم عادت» ثم أطفأته وجلست ف الفراش. 

وبعد مدة بدأ يشعل “معة من شمعةلاويا عنقه نحو الشباك . وصممت على 
أن تدعو زوجها ليرى هذا » فخرجت من مخدعها قاصدة إليه حتى نسيت أن 
تلبس فى رجلها شيا » وحين فتحت عليه بابه استيقظ هاتفا : 

ميرة ! 

نعم . أنا . اسفة جدا . حسبتك تنادينى فقد معت دقة على 
الحائط الذى يفصل بين حجرتينا . 

بنت حلال تعالى .. 

وانقضت الليلة بينهما على الوجه المألوف » ومرت أيام كانت أشبه 
بليالى المدنة مشحونة بالقلق والملل والتطلع .. حتى كان ضحى يوم من 
الأيام . 
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والطفل نام » والخادمة فى مستشفى الأنكلستوما » والسيدة منهمكة 
فى القراءة متهالكة على المقعد وعلى ساقيها أذيال روب هادئ اللون » وى 
تجاهها صورة الصياد ... 

ودق الجرس دقة عميقة فنملت أطرافها » وألقت نظرة على الصياد 
والشبكة » والبحر والأفق الغامض قبل أن تفتح الباب . وكان قد مضى 
شهر تماما ورجعت الايام من جديد فمثل أمامها بوجهه المستدير 
وابتسامته الثابتة على شفتيه كانها مبنية على اساس .. قديم .. قديم جدا !! 

وكان فى باطنها أشياء كثيرة وهى تخلى له الطريق ليذهب إلى العداد . 
الجهاز الأسود القام ليحصى pple‏ خيوط النور . وجعل يدندن | يفعل 
الصراف وهو يجمع الارقام » ثم قال لها : 

!! ستين كيلو 6 لازم بتسهروا كتير‎ .. oy 

فلم ترد . وكانت تتلفت كأنها تبحث عن أحد ولكن الطمأنينة التى 
ظللت وجهه خففت قلقها . ثم طلب كوبا من ال اء إن كانت تسمح ل 
فأشارت إلى الصنبور ثم قالت أخيرا له وهو خارج بصوت فيه رعشة 
الانفعال : 

— سح 

— نعم ! 

— تسمح تقول لى .. ما معنى هذه الاعمال ؟ 

فاجاب فى تجاهل : 

— إننى أؤدى وظيفتى يا سيدق ! 

فنظرت وكأنها تبارزه واستطردت : 

ايا شيخ ؟! وإشعال شمعة من شمعة وظيفة ؟! 





فقال مداعبا : 
ألست موظفا فى شركة النور ؟ 

وظلّت تنظر إليه فى شرود وغضب dey‏ الخدين حمرة كأنها تفاح » 
حتى فارق البسطة وأخذ يببط درجات السلم . 

وصممت على أن تقول لزوجها بعد الغداء مباشرة .. لا بد من يد تمتد 
إلى الذين يزلون حتى ينبضوا من جديد . 

واستغرقتهما مشكلة ديوانية وهما على الغداء كان الزوج يقصها 
عليها .. ثم أوى إلى غرفته بعد ذلك مباشرة ونامت هی کا نام » وقامت 
وقت العصر بنفس هادئة نوعا ولكنها قررت أن تعمل شيئا آخر . 

وف صباح اليوم التالى كانت غرفة المائدة مكان غرفة نومها وغرفة 
نومها مكان غرفة المائدة . فبعدت بذلك عن شباكه . إنها تعرف تماما 
ما ينبغى أن تعمل .. لابد أن نحتاط فى يقظتنا لما قد يحدث ونحن نائمون 
ولا كنا مسئولين عما يحدث !! 

وفى ظلمة إحدى الليالى التالية بكى الطفل فأعطته ديما وهو فى 
حضها » ورضع حتى نام فسحبته من فمه ثم قامت إلى دورة المياه . ومن 
هناك وجدت نفسها مدفوعة إلى غرفة المائدة وفئحت شباكها برفق 
وهدوء بيد مضطربة وقلب حافق .. تماما كأنها تسرق أو تفتح باب مخدع 
غریب على رجل AU‏ . 

ووقع بصرها على الشباك ورأته إلى جواره . . كان ساهرا يقرأ .. وكان 
ببز رأسه ويسكت ويشرد وينظر نحو بيتبا كأنه يطلب منها أن تشاركه 
المعانى والأفكار 
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وأحست جرٌ شبشب على البلاط ! ووقع أقدام ثقيلة تنتقل فى 
الصالة » وكان زوجها فى طريقه إلى دورة المياه هو الآخر . وحين وصل 
إلى غايته كانت هى تتسلل ببطء إلى حجرة نومها » ولا دحلت مخدعها 
أحست Yl‏ عملت أمرا غير عادى ; 

وسألت زوجها ذات يوم عن علامات الحب » وكان ذلك بمناسبة . 
كانا يستعيدان ما فات والتاريخ القديم منذ عامين أيام كانا خطيبين . 
وكثير من الحوادث يفقد رونقه سرعة ويستحيل إلى شىء قديم . ولا 
سالته وهی تبتسم عن علامات الحب » أجابها وكانه مشغول بجد 
الآمور : ١‏ لقد نسيئا هذه التفاهات » . 

وحدث تغيير فى المنزل مرة أحرى . تحولت حجرة المائدة إلى حجرة 
نوم وتحولت حجرة النوم إلى حجرة مائدة ؛ وظهر لعينيها شباكه من 
جديد كانه مئارة . 

وبوغت حين رأى racine‏ ؛ وأحضر من فوره الشمعتين وجعل 
يشعل .. كان يخيل Yah‏ أنه سيا كل اللهب حين يدنى الشمعة من فمه 
ليطفئها » فتذكرت أن هناك ناسا يأكلون اللهب ويلبسون النار 
ويسكنون جهنم » وهم مع ذلك يحسون بالدشوة ! 

واسترنحت أهدابها فاستغرقت ف النوم » وكانت تتخايل أمام بصرها 
فى الظلام مراة فى أشعة الشمس وشمعة تشعل من ثمعة . 

ولقيها فى الطريق فسار إلى جوارها ييتسم فى صمت » فقالت له : 

ماذا تريد منى ؟ 
ٍ وم يكن شرودها غاضبا وإن كان على الخدين حمرة كأنا تفاح . 
(bel‏ بلطافة : 
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أنا أريد أن أسألك نفس السؤال . 

فنظرت مستنكرة ما يقول » فاستطرد بنفس اللطافة : 

س إذن .. فليسأل كل منا صاحبه ماذا يريد صاحبه ؟ 

فلم ترد . فهمس 

— سوال حير ! 

فأطرقت نحو الأرض . 

فهمس : والجواب عن السؤال أكثر تعقدا وتحييرا . 

ثم سكت . ومع كل منهما وقع الأقدام على الأرض » والخادمة من 
ورائهما على بعد غير بعيد » ثم قال : 

ب فى الدنيا مساكين لا يعرفون ما يريدون » وإن عرفوا عجزوا عن 
أن يفعلوا شيعا . 

فلم ترد فاستطرد : 

على أننا سنلتقى قرييا .. 

فنظرت بعينين مفتوحتين فيهما فزع وقلق مغلفين بحب لا يفصح . 
فهز رأسه وهو يحملق فيها ولم يتكلم . ثم قال بعد برهة : 

— سنكشف عن العداد بعد يوم واحد .. وداعا aie‏ 

لكنها لم ترد عليه . وقبل عودتها إلى البيت اشترت للخادمة جلبابا 
ومنديلا وقدمت lel]‏ وقت الغداء قطعة كبيرة من اللحم . 

ولم يبق إلا يوم واحد » وكانت تنتظر . لم تكن مصممة على أمر . وى 
اللیل الذى سيأق بعده صبح ربما وقعت فبه حوادث كانت تحس MS‏ 
جيشا يزحف نحوها وهى وحيدة بلا سلاح » وتمنت لو وجدت يدا تمتد 
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وكانت تعلم أنه لا بذ أن نحتاط فى يقظتنا لما قد يحدث ونحن نائمون . 
لكن .. حلق من أجلنا الضعف !! . 

وخرج الرجل » وذهبت الخادمة إلى مستشفى الأنكلستوما » 
وجلست هى حيث تعودت أن تجلس فوقع بصرها على صورة الصياد 
والشبكة » pully‏ » والأفق الغامض فتذكرت ما فات 3 

doy‏ الجرس فنملت أطرافها . لكنها فحت لترى على الباب وجهه 
المستدير وبسمته الثابتة على شفتيه . واتجه إلى العداد ثم عاد إليها وكانت 
تلهث لا تتكلم والباب موصد وصورة قاتل ابن المركيز الذى سلم نفسه 
دون أن يبحث عنه أحد مائلة فى ذهنها .. ولا احتواها بين ذراعيه وبادلته 
القبل بعد برهة » فهمت لاذا كان يشعل شمعة من شمعة ! 

وبعد أن ذهبت السكرة ورأت نفسها وحدها » انفجرت تبكى لأنها 
رفعت الراية البيضاء فى ذلك الضحى بيد خحالية من الارادة . 

وم يعد يقلقها بعد ذلك إلا سؤال كانت تلح على قلبها أن eats‏ عنه 
بصراحة . هذا السؤال هو : ١‏ هل تستطيع أن تتراجع لتصبح امرأة 


نصف شريفة ؟! ) . 





كانت Gale‏ مزدحمة بالمرضى » والوقت صيفا » والدنيا حراء 
وميعاد الغداء قد فات » وزوجتى:فى البيت تكلمنى بالتليفون كل نصف 
ساعة لتسألنى : « هل ستتأحر كثيرا ؟.. إن الطعام على المائدة » ونحن 
بالانتظار » . 

وكنت مرهقا فى الواقع » ووددت بينى وبين نفسى أن أحذف من 
عملى فى هذا اليوم شيا هو استاعى بنفس مطمئنة إلى ثرثرة المرضى 
الخارجة عن الموضوع .. الخارجة عن كسل الكبد وحموضة المعدة وتمدد 
الطحال « ولكننى لا أستطيع » OV‏ استاعى إلى مرضاى بكرم وابتسام 

والمريض «رجل يعترف).. شخص يريد أن يتخفف من أوهام تزعج 
نفسه کا يتخفف المذنب من الام تقلق روحه .. 

أما اليوم فقد كنت متعجلا جدا » كنت أريد أن اکل وأنام کا يأكل 
الناس وينامون » لکن حجرتى الانتظار فى Gale‏ كانتا عامرتين برجال 
وسيدات . 

وأطل على الممرّض النونى بوجهه المستطيل من فتحة الباب وقال : . 
« إن الحر سيدة فى العيادة تريد أن تدخخل يا دكتور » . 

فأجبته وأنا أدير قرص التليفون لأتصل بالبيت : 

امن ؟ 


ل ست مثيرة oe‏ 





— دعها تدخل . 

واعتدلت استعدادا للإجابات» وزجرت معد لتسكت عنى WINE‏ 
Al‏ ذات اللبن الشحيح طفلها الباكى بين ذراعيها وهى تعلمأنه جائع . 

ودخلت ست منيرة » فطالعنى من وجهها أول كل شىء كحل 
وضعته فى أجفانها بلطف . وجلست على كرمى مواجه فى رشاقة 
لا تتناسب مع عودها السمين .. فبادرتها وأنا أستجمع أفكارى ويدى 
تعبث بخنجر من العاج تفتح به الرسائل : 

Lat —‏ یا هام .. هل تشعرين بجديد ؟ 

ألاحظ فى هذه الأيام أنى أصبحت كثيرة الأحلام .. وقد قرأت فى 
كتاب يصدر ضمن سلسلة شهرية أن من الأحلام ما له علاقة ببعض 
أعضائنا .. 

فضحكت » وأحسست أن شيئا من الخجل مسح على وجهها الأسمر 
فأحاله إلى حمرة الفخار » وتركتها تخرج مروحة من حقيبة يدها » 
واستدركت : 

لست أقصد أن أسخر من معلوماتك يا ست منيرة » ولكن الذى 
يضحكنى هو حرصك الشديد على الانتفاع ode‏ المعلومات » و... 

الكابوس يلاحقنى طول الليل يا د كتور » أشكال فظيعة أراها 
فأستيقظ وأنا ألحث . وربما قضيت بعض أيامى متشائمة من رؤيا مرت بى 
فى الليلة الماضية .. كل هذا من الكبد .. 

وكان يجب أن أقول ها : نعم » هذا صحيح ١‏ وإن كان غير 
مؤكد ) » إن الست منيرة مريضة بالكبد فعلا » قلت لما هذا ثم 
استطردت وأنا أرمقها بعطف ولطف : 
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— على أننى أفضل أن يمضى المرء ليله نائما بأى شكل ء لأن النوم خير 
من الأرق . وهناك ناس يا سيدق يعون فيقسمون انا أنهم لل يغمضوا 
أعينهم طول الليل . 

فقالت بتذلل وطريقة توحى أا بدأت تفقد eat‏ فن : 

س لکن يا دكتور .. أنا أتكلم عن الكبد يجعل كل شىء .. عالج لى 
كبدى مادام هو الذى يسبب لى كل هذه المتاعب . 

إننا نجد أنفسنا مضطرين فى بعض الظروف أن تلعب مع مرضانا 
بالورق » لأن المريض « مستغيث » » والطبيب « منقذ » » والمستغيث 
لا ياعمس لمنقذه عذرا » ولايشك ف قدرته حتى ولو كان فطريا » ولأن 
المريض متعلق بالنجاة التى تعميه عن كل ضعف فينا .. ولو كان فطريا .. 

كنت أحاول أن ألعب بورقة جديدة » فطرحت مسألة 
١‏ الأعصاب » جانبا » لأا « موضة » بدأت تشيسع » وشيسوع 
« الموضة » معناه انتهاؤها » فقلت للست منيرة غير صادق : 

— اسمعى يا سيد » فى وسع أى طبيب أن يصرف اهتامك عن 
كبدك المريض إلى شىء احر » كأن يقول لك مغلا إن المسألة مسألة 
اعصاب .. 

ففتحت عينيها فى إعجاب حتى ظهر بياضهما مستديرا حول الحدقة 
السوداء » وجرى إشراق خخفيف على وجهها الأسمر الذى يحمل إشارات 
خمسين عاما » ثم همست وهى تطفيء سيجارتها فى الطقطوقة : 

— صحيح ؟.. إذن فأنا أعصابى سليمة . 

جدا .. كل السلامة , 
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أنت مريضة ذكية » ونحن نفرح دائما بالأذكياء من المرضى . 

لماذا ؟ 

الماذا ؟.. إذا كان القاتل الذكى من سوء حظ الحقق » فإن المريض 
الذكى من حسن حظ الطبيب » هذا يضلل وهذا يبدى . 

ها. ها . ها .. هيء . Cai‏ هيء .. 

وهكذا ضحكنا معا .. 

وأحذت وطأة الامتحان الثقيلة تخف عن جو الحجرة » وبدأت 
المريضة الملحة التى زارتنى ستين مرة بين كشف واستشارة تتفاءل با 
سأفعل » ولو أن حقيقة أمرها أا تحمل فى كبدها كسلا عاديا جدا شی 
به كثير من الذين يأكلون السمن السايح . لكن ظروفا يجهلها الأطباء 
والمرضى معا تضحّم كثيرا من التوافه حتى تزعج الطرفين . 

وكان لا بد أن أقول لها شيا » فقلت : 

— هناك طريقة للعلاج تعطى نتائج سريعة » لكنها .. « ومططت 
شفتى » .. مضمونة . هل عندك فكرة عن شرب ١‏ المثلج ) ؟ إنه 
لا يطفيء الظمأ ‏ إننا نعالح .. نعالج .. كلمة العلاج نفسها تدل على أن 
العمل بطىءء ثم إننا نخاف النكسة .. النكسة العضوية يا سيدق قد 
تحدث نكسة نفسية عنيفة » مرضانا الذين يرأون تماما ثم يعودون 
فيمرضون تماما » ييأسون . ولذلك فأنا حريص على أن sled‏ الطريق 
الطبيعى حتى أصل بمريضى إلى الأرض اليابسة .. 

ودق جرس التليفون » وخيل إلى أنه غضبان » فرددت على زوجتى 
قائلا : 

— بالهناء والشفا » أعمل إيه .. زبون ably‏ » والله العظم . 
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وأقفلت السكة وعدت أستأنف عملى مع السيدة التى لا تشبع من 
القلق » قالت : 

أنا أحس وأنا فى عيادتك أن أعراض المرض تزول تماما .. 

فأجبتها وأنا أضحك : 

فوقنا شقة خالية .. 

فأومأت بعينها اللكحولة وهزت رأسها لتقول إن هناك فرقا بين 
الشقتين » فقلت لا : 

شكراء وأنا تحت أمرك » من واجبنا أن نجيب عن كل 
ما تسألون » وسرف أن المحادثة بدأت تنهى نفسها » وأحذت أقفل أدراج 
الكتب وت ركت هى فى مقعدها .. فدق جرس التليفون . 

قلت Gut‏ وأنا واقف : 

الآن ؟ مستحيل » وأنا أيضا فى غاية التعب . اعذرفى .. وباسم 
الإنسانية أستمهلك حتى آكل .. أنا الة فرغ منها الزيت .. اتفقنا إذن » 
يحرسك الله . 

paces‏ ن وران » فرأيت العيادة ساكتة » وضجيج الترام 
SL‏ إلى آذاننا من بعد ونحن نجتاز الصالة » والممرض النوبى الطويل نام 
وهو جالس » وهناك سيجارة نفحه بها أحد الزباين كانت تحترق وحدها 
على منضدة . 

ثم أقفل من ورائنا الباب .. 

شحت ل لباب خادم صغوة ليس جلا من لعن كان ا۶ من 
جسمها بكثير . 
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فخمنت أنه مسكن لبعض طلبة المدارس . 

ثم تقادتنى البنية إلى الغرفة التى ينام فيها المريض . لم يكن بابها مستقلا بل 
کان يفتح فى غرفة أخرى لم ألاحظ حیت اجتزتها شيئا bed‏ غير مكتب 
عادى وعدة كراس. أما فراش المريض فكان أهم ما فيه أنه يدل على 
الوحدة .. 

برز معنى الوحدة فاطرى حين رأيته متقدما فى السن » شاب شعره 
نظام كأنه صبغ بالأبيض » dy‏ أشم فى المكان رائحة OAS By‏ 
ولا أنفاس أطفال » فبدا البيت كانه وجه يحمل عينا واحدة » لتكن جميلة 
ناعسة VARS‏ تسحر . 

كان يبدو أنه يعانى أزمة عامة لا يرجع سببها إلى شىء واحد » فشاع 
فيه الاضطراب جسما وروحا > وكان أول ما صارحنى به حين atl‏ 
أكشف عليه أن قال إنه خائف » خائف من الموت .. فابتسمت وأنا 
أزحرح الجلباب لأكشف على بطنه وأجبته : 

لا تخف يا صديقى ء فإن الموت ليس من السهولة کا يظن 
الئاس . 

فسأل وعيناه زائغتان : 

كيف يا سيدى ؟ 

فقلت وأنا tel‏ نبضاته : 

— إن تسعة أشهر فى العادة كافية لأن تخلق طفلا يصلح OY‏ يعيش 
نمانين عاما .. وإن عشرين شهرا قد تكون غير كافية بالنسبة لمريض تدشب 
فى جسمه مع ركة الحياة والموت .. الموت ليس سهلا .. دعنا من هذا » 
فليس فى موضوعنا . 
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ووصفت له دواء » كان بعضه الطمأنينة .. وانصرفت :5 

ولاحظت وأنا حارج شيعا لم ألاحظه أثناء دحولى . كان هناك كلب 
مشدود برباط من ال جلد إلى مصراع الباب الثابت » وكان فى سبات 
عميق .. راقدا على الأرض ورأسه بين رجليه . 

3# 6د عد 

وف المساء » بعد يومين دق جرس التليفون » والوقت aber‏ نوعا وأنا 
على وشك أن أفرغ من المرضى » ودلنى المتكلم على شخصيته فعرفت أنه 
أحد جيران المريض الذى عدته فى البيت » Gly‏ على فى أن أسرع لأن 
المسألة تبدو Yt‏ حطيرة .. 

وكنت على بيّنة من الأمر فلم يزعجنى هذا الحديث » اللهم إلا إذا 
كان هناك ما لم يدخخل فى حسالى . كانت الحالة Jur‏ على أنه « يتحلل ot‏ 
والتحلّل cle‏ ححتا إلى زمن . وأول علامات التحلل أن كل عضو من 
أعضائه الرئيسية بدأ يكل » وبمرور الزمن يذهب التناسق LAS‏ تتخاصم 
الأعضاء فيدخل المريض ف « الممر » المؤدى إلى الحالة الثانية .. عكس 
الحياة .. 

كان هناك جديد فى الموضوع -حقيقة ليلة زرته للمرة الثانية » لأن 
الكليتين كانتا قد أعلنتا العصيان فقل إفرازهما عن الطبيعى . 

والشقة فى الليل شديدة الكابة » لم يكن bed‏ نور .. لم يكن فيها أحد 
يؤنس مرضه لا زوجة ولا أولاد » فبدت الوحشة متراكبة Wels‏ ظلام 
على سطح البحر . وإذا كنا نفزع من الموت مرة فإننا نفز ع منه ألفا إذا 
شعرنا أننا موت فى الظلام . 

قلت له : لابد من نقلك إلى مستشفى . 
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فأجاب فى شبه هلع : 

— اعمل معروف ء أنقذفى فقط . 

ونحن كقواد المعارك نرى غروب الأعمار بكثرة » لكننا فى بعض 
الأحيان نر لبعض الموق . 

وم أفارق الرجل الشيخ ولبشت حتى جاءت عربة لتنقله » وخرجت 
آخر الخار جين » وألقيت على المكان نظرة طويلة فرأيت حجرات خالية 
وأرضا متربة والخادمة الصبية فى ثوبها القطنى الواسع على جسمها وهى 
تحملق فى صمت »> وأخيرا .. أخيرا .. الكلب . 

لم ببق بعد خروجنا فى المكان سواه .. والصبية » وطبعا حين أغلق 
الباب حيّم السكون » ونام الكلب على الأرض ف ably‏ الجلدى » 
ونامت الصبية فى المطبخ على « شلتتها ) القديمة . 
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وكنت أقول لأحد المرضى المثقفين فى هذا المساء : 

إن العلبيعة تناقشنا الحساب عن كل ما تمنحنا يا صديقى » فإذا 
أعطتنا شيعا dy‏ نستفد به أخذته منا » فنكون بالتالى قد نقصنا جزءا . 

وضحكت ثم أمسكت القلم بيدى اليسرى لأبرهن له أننى عاجز عن 
الكتابة بها .. ثم عدنا فضحكنا . 

وانصرف المريض » وأطل Je‏ الممرض من فتحة الباب بوجهه النونى 
المستطيل وقال بلهجة فيا ملل : ١‏ ست مئيرة يا دكتور .. 4 . 

فهمست دون وعی : 

س ست منيرة .. دعها تدخل .. 


فدحلت ست منيرة . 
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كانت شاحبة فى هذه UW‏ حقا » مجهدة حقا » كأنها مشت شوطا 
طويلا . 
ونظرت إليها ولم أتكلم » ومرت برهة انتظر كل منا فيبا كلام صاحبه 
حتى قلت : 

حيرا ؟ .. 

فقالت وهى مطرقة : 

حيرا » فقط كنت أشكو من كثرة الأحلام فأصبحت أشكو من 
قلة النوم . 

فضحكت مداعبا لأحفف الحالة : 

يعنى لا نوم ولا أحلام 3 

— بالضبط . 

وكانت الكلمات التى قلتها للمريض السابق لا تزال عالقة بذهنى » 
حاضرة على طرف YLT GL‏ بقية مشروب » فقلت لما : 

اسمعى یا سيدق . 

ك ولدا عندك ؟ 

لماذا ؟ 

لاذا ؟ .. لأنه من الطبيعى أن يكون للناس أولاد . 

Jat‏ وجهها الشاحب OY‏ قطار الزواج كان قد فاتها » فأدرت 
الحديث بسرعة . 

لم تنامى ليلة البارحة » اليس كذلك ؟ .. ألا تذكرين شيئا غير 
عادى كان فى نطاق البيت ؟ 
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— مطلقا » إلا إذا كان نباح الكلاب يقلق . فى الشقة التى فوقنا ظل 
كلب يعوى طول الليل . 

وبات الكلب يعوى لأن صاحبه حمل مريضا أمام عينيه . 

فعجبت لعلمى » ثم تذكرت أننى طبيب . 

ثم حضرتنى من جديد الكلمات العالقة بذهنى » الباقية على طرف 
GL‏ كأنها بقية مشروب » فقد كانت حياتها غير طبيعية وحياة جارها 
الذى فوقها غير طبيعية كذلك » كلاهما كان « Clad‏ .. لم يتزوج ٠‏ 

والطبيعة تناقشنا الحساب عن كل ما تمنحنا » فإذا أعطتنا شيعا by‏ 
نستفد به أخحذته منا » فنكون بالتالى قد نقصنا جزءا .. أعنى أننا غمرض . 

قلت للست منيرة : 

— إذن فاستشيرى أحد أطباء الأعصاب . 

— وأعود إليك ؟ 

س وعودى إلى . 

وأذت أجمع حاجاتى قبل أن أغادر العيادة dy‏ ذهنى صورة سقف 
من الزجاج يفصل بين هذين المريضين ليستطيع كل أن يرى كيف يقضى 
صاحبه ا ا ا وي Bs‏ 
أسباب الشقاء الذى يسيطر على حياة كل ae‏ . لقد 
ذهب الرجل .. مات .. 





الشىء الممكن 


أحست سعاد بوحشة شديدة فى أول يوم من أيام العام الدراسى الجديد 
فى مدرستها ااثانوية . لم تكن المدرسة جديدة عليها » بل على العكس 
كانت مليئة بزميلات وصديقات التقين جميعا فى ١‏ الحوش © تحت ظل 
الأشجار المدشورة 3 وتبادلن القبلات والقنييات 5 وتضاحكن › 
وتعانقن . وکن سکن Sled‏ خلال الحديث الذى تسرد فيه ذكريات 
الصيف المنقضى لتقول واحدة منبن : « يا خسارة .. هكذا ببساطة 
تغيب Le‏ هذه الفتاة إلى الأبد ! » 

أما هذه التى تحدثن عنها فقد كانت فى بيت أبيها بعد أن انقطعت عن 
الدراسة » مشغولة بثىء غير الذى يتحدث aie‏ زميلاتها . وصديقتها 
سعاد التى تصاحبها الوحشة OV‏ من أجلها » تعلم قصتبا بكل ما فيها » 
وتعلم أنها لا تذكر لقاء الصديقات فى أول يوم من أيام المدرسة 
إلا بالطريقة التى يذكر بها الكبار فرحة JULY‏ ببدلة العيد » فقد 
أصبحت مخطوبة » وخخطيبها اليوم هو حبيبها بالأمس .. وهى بعد ذلك 
كله » أو قبل ذلك كله » فتاة لها من اسمها نصيب .. وأحلامها كثيرة 
وطاقتها فى احتال الهموم أو الأسرار محدودة جدا ! 

وقد كانت سعاد مكملة لها فى صداقتہا . كانتا إذا اجتمعها فى بيت 
إحداهن سرحن فى الحديث حتى تستأئر أحلام بالجرء الأكبر منه » بل 
وربما كله » ثم تفيق فجأة وقد رفعت أهدابها التى يثقلها الخيال وتقول 
لسعاد فى شبه اعتذار : 
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أنا أشعر فى سلوكى معلك بأنانية كبيرة .. ألا تتضايقين منى 
يا صديقتى ؟ أرجو ذلك . لکن غدا عندما أتزوج سأضع أذنى تحت 
تصرفك !.. أقسم لك أننى سأكف عن الكلام معك على الأقل ! وعندئذ 
يأ دورك يا حبيبتى لتكلمينى عن كل ما تشائين . على أنك بطبعك 
قليلة الكلام ! هل تدرين يا سعاد ماذا تشببين ؟ 

ep eee 

إنك تشببين فى نظرى خرن المئونة .. شىء غنى 6 حنون » 
صامت del‏ منه المرء ما يشاء ثم يقفل بابه على الباق حتى يعود إليه مرة . 
أخرى . هل تشعرين بمقدار حبى فيك ؟ 

وببذه الذكريات كانت سعاد he‏ وحدها فى « حوش ) المدرسة بعد 
أيام » اما أحلام فكانت تمشى بها فى مساء اليوم نفسه فى أحد شوارع 
العاصمة الكثيرة الزحام مع خطيبها » فى طريقهما إلى زيارة أمه . 

وفى اللحظة الأول التى يبدأ فيها فراق الأصدقاء » يسأل كل نفسه 
ويسأل الآخر : كيف يستطيعان التغلب على الزمن وصنع النسيان ؟ 
وتبدو المشكلة فى الواقع ضخمة عسيرة » ولكن حركة التجدييد 
والتعويض تقهر كل شىء وتضمن لياتنا الاستمرار . 

فما td‏ سعاد أن اندجت فى صحبة مدرسية جديدة » وما لبشت 
أحلام أن اندجت فى حياتها العائلية » وأصبحت الزيارات وأصبح اللقاء 
متناسبا تماما مع الوضع الذى الت إليه الصديقتان . 

dy‏ بدء العام المدرسى الجديد » وتحت الأشجار التناثرة فى حوش 
المدرسة نفسها » وقفت ثلة من البنات يتضاحكن ويسلمن ويذكرن 
الصيف الذى فات . حتى قالت إحداهن فجأة : ١‏ يا خسارة .. هكذا 
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ببساطة تغيب be‏ هذه الفتاة إلى الأبد !! » . 

Ul‏ التى غابت فى هذه المرة فقد كانت سعاد . كانت فى بيت أبيها 
مشغولة بغير الذى تتحدث ae‏ البنات » فقد أصبحت iy gh?‏ مشغولة 
بتجهيز سريع لتنتقل فى أقرب فرصة إلى آخر مقار الدنيا بالدسبة للمرأة : 
بيت الروجية ! 

وأصبحت الصديقتان زوجتين وغابت عن ذههما ذكريات 
المدرسة .. بعدت کا يبعد صدى الصوت . وأصبح حديثهما فى كل لقاء 
متعلقا بالرجلين اللذين يخصاهما » ومن بعد ذلك يأق AD‏ فى المستقبل. 

وفى إحدى الليالى دخلت أحلام بيت صديقتها مهمومة » ولا 
استقرت بهما الجلسة لم تتحدث أحلام كعادتها عن الزواج على حب 
ولا عن النقص الحقيقى الذى ينجم س فى نظرها ‏ عن التقاء الروججين 
بطريقة غير طريقة الحب . وأحست صديقتها باهم الذى يخالط نفسها › 
فلما سألتها عنه أخخيرته أنه تعالى قلقا يكون مبهما أحيانا وظاهرا أحيانا .. 
وأن ترجع هذا الفلق هو روجها, 

قالت احلام : 

— لقد مضى Lyle‏ عامان ونحن زوجان ؛ ومازلت أكن له طاقة من 
الحب أعتقد أنها أعلى بكثير ما يكنّ لى . لا تعترضى على فأنا أعلم مقدما 
ما ستقولين » ستقولين إنه مثل نار المدفأة يبدأ شرارة ثم يتلهب ثم يتحول 
إلى جمر هادئ » وقد يتحول إلى رماد ! كلنايا صديقتى بمافينا » أجساما 
كنا أو أرواحا » نسلك نفس الطريق .. فأنا لا أعاتبه على شىء يتفق مع 
هذه القواعد . لکن الذى أحسه هو أننى مهددة فى كنز .. كنز عزيز 
أملكه .. وهناك من يتربص له ليسرقه منى ! 
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لقد OF‏ زوجى يتعمد ليلة البارحة أن يثير غضبى وهو يسلم عليها . 
حقيقة أنها ابدة عمه لكننى كنت على وشك البكاء . ولا أحس بغضبى ثار 
عناده وعاد إلى ما نبيته عنه . 

ثم صمتت أحلام ورفعت أهدابها الغزيرة عن عينيننتموجان 
بالعواطف » وحملقت فى صديتقتها مدة طويلة حتى تخيلت سعاد ltl‏ هى 
الهمة . وما للانع ؟ ألا يجوز أن يكون ذلك مما يدور فى خلد أحلام ؟ 
إنها امرأة غيور وزوجها رجل كثير التحبب » قلبه فى رقة النسيم ونقاء 
oll‏ » وحين Gh‏ لزيارهم نطول عندها السهرة كذلك » وقد علقت 
أحلام على ذلك وف دعابة خفيفة معلنة أن زوجها لا يطول جلوسه 
إا إذا كان عندها . 

وخطفتبا صديقتها أحلام من أفكارها قائلة ها" : 

— نحن على كل حال منقولان من العاصمة فترة لا يطول أمدها ء لأن 
فى نقله ترقية له . وکل ما يحزئنى يا صديقتى أننى لن أجدك قريبة منى 
فأنت التى أستطيع أن أبنك شكوى قلبى . 

غير أن وقع الخبر على سعاد لم يكن مولا .. كانت تحس أنها بعدت جا 
عن مجال الشببات فى نفس صديقتها . إن هذه المشكلة لم تولد بعد » ولكن 
أليس من الجائز أن تكون جنينا ؟ 

وقبل أن تفترق الصديقتان انسكبت بينهما دمعة وفاء .. 

وكانت oblast‏ أحلام إلى صديقتها تحمل طابع الراحة أكثر مما تحمل 
من طابع السعادة .. ثم ظهر فيها القلق مرة أخرى » ثم لحقها الفتور , ثم 
انقطعت . ولم تعذ كل منهما تعلم عن الأخرى إلا ما يحدثها به قلبها أو 
ما تضمره لما من تمنيات . 
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حتى كانت ليلة من الليالى .. دق جرس الياب فى شقة سعاد 
بالقاهرة » ثم أعلنت الخادمة اسم السيدة أحلام . وما التقت بها صديقتها 
of,‏ عليها أشياء أنكرعا لأول نظرة YS.‏ تجاهلت كل ما رت 
وجلست تسأها عن أحواها فى بشاشتها المألوفة . وبعد قليل علمت أن 
شقة الخلاف بينها وبين زوجها قد اتسعت وأمها جاءت إلى القاهرة وحدها 
لقم عند bel‏ ريثا جب الريم فى اتجاه يرضيها . | 

ولم يكن حزنها كمدا . لم يكن حزنا صامتا يصحبه التسليم أو 
الذهول » بل كان حزنا حانقا من النوع الذى يشفيه الانتقام » وسألتها 
سعاد عما جدّ فى الأمر وهی تقهر فى نفسها تبكما حفيًا يريد أن يظهر : 

امرأة .. مرة أخرى يا صديقتى .. 

لا أكاد أجزم .. كل ما فى الأمر al‏ أحس أن كنزا ضاع منى . 
لا أعرف اليد التى أخخذته » وربما يكون قد ضناع فى el gb‏ .. تبعثر فلم 
ينتفع به سواى . 

وأحست سعاد وهى جالسة معها بشىء من الغرور .. غرور الربان 
all‏ الذى ينجو بالسفينة التالفة من شر العاصفة على حين أن غيره قد 
أغرق سفينته Bh‏ الصنع فى البحر المادئ .. لو ots Lgl‏ الموقف 
ما استطاعت أحلام أن تعيش مع زوجها هى شهرا واحدا . 

ولا هدأت أحزان الضيفة سألتها سعاد فى حنان : 

هل أصبحت تكرهين فيه كل صفاته ؟ ألم يبق فى هذا الرجل الذى 
كنت تعشقين خلاله كلها » صفة واحدة تستطيعين أن تحبيها ؟ 

فأجابت بيأس : 

لا« أعرف .. 
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— إذن فحاولى مخلصة أن تعرق » وستجدين فى إحدى حلاله نقطة 
تبدئين منہا الحب من جديد . 

وضحكت أحلام فى شىء من الراحة » ثم قامت معها إلى العشاء 
وعندما حلا بهما المكان مرة أخرى قالت ربة البيت : 
— اسمعى يا أحلام .. عندى قصة » فهل ترغبين أن تسمعيها ؟ 
فلمعت بسمة على ثغرها الحزين » على حين استطردت صديقتها تقول 
لما : 

كانت فى السن التى يفكر فيها الأبوان بالنيابة عن بنتهما فى العادة . 
وكانت من البيئة التى يفكر فيا الأبوان عن البنات فى العادة . 

وباختصار شديد زوجوها من الرجل الذى اختاروه لها . 

والحياة الزوجية أشبه بطريق طويل يعترض الزوجين فيه بين مرحلة 
ومرحلة ‏ ستار بعد ستار . وكلما رفع أحدهما ستارا رأى من خلفه شيعا 
لم يكن يدريه . : 

والمهم يا صديقتى أنها منذ الليلة الأولى بعد لقائها بروجها » رأت منه 
كل ما تكره . أحست أنها تزوجت أداة من الأدوات » نوعا يكاد يكون 
خحاليا من العواطف . هو حقيقة مللىء بالحياة ! لكن إذا كانت الحياة شجيرة 
ob‏ العواطف أزهارها » وهى خلاصة إحساسنا وعطر وجودنا . 
وكانت صاحبتنا تعلم ذلك لكنها لم تفزع حين رأت بيتها مليئا بکل شىء 
إلا الازهار . 

كانت تحس نفورا من الر جل وإن شار کته حياته .. حتى ماذا ؟ حتى 
إنها لم تكن تعلم عن غدها شيعا .. شاركته الحياة والسلام » وأجبرت 
نفسها بكلمة قالتها تلميحا > كلمة ١‏ نعم ) التى قالها والداها تصريحا يوم 
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خطبتها له .. هل تسمعين يا أحلام ؟ 

كانت تصلى كلما كانت مهمومة » حصوصا ف الليل عندما تعكاثر 
على جسمها متاعب shell‏ وعلى قلبها هواجس الظلمة . 

وف إحدى الليالى حاولت أن تعجه إلى الله فى صلاتها بمشاعرها كلها . 
أحست أنها تريد أن تكلم أحدا وأن تستعين بمن هو أقوى منها . وبطريقة 
آلية بدأت صلاتها . ورويدا رويدا زالت الآليّة عن الصلاة وحل محلها 
اندماج وخشوع وشىء يكاد يكون اتحادا . فلما فرغت رأت دموعا على 
خدها وراحة بين جوانحها . 

ومنذ هذه الليلة أدركت أنه من الممكن تحريك المشاعر بالطريقة التى 
تحرك بها الموتور ‏ المتوقف بطريقة الدفع إلى الأمام . وهكذا يصبر من 
يتكلف الصبر.. ويتشجع من يتكلف الشجاعة » وييكى من يتكلف 
البكاء .. وقد يحب من يتكلف الحب .. هل تسمعيننى يا أحلام ؟ 

س نعم امع .. 

— ومدذ هذه الليلة dtl‏ تبحث فى زوجها عن نقطة تبدأ ما 
١‏ عملية الحب » » فوجدت فيه شيعا جديرا با لحب » هو أنه رجل صبور 
شديد الاحتال يتساع عن غضبها وأخطائها حياله . فماذا فعلت ؟ 

صارت تتعمد أن تغضبه فينظر إليبا نظرة الصابر الغافر . عندئذ تتجه 
إلى قلبها لتقول له : « ألا تستطيع أن تحب هذا أيها الجاحد ؟ » . 

وكانت كلما سجلت ف إثارته رقما سجل فى الصبر والعفو عنها رقما 
cel‏ . حتى كان يوم من OLY‏ فانخرطت فى بكاء شديد بعد إحدى 
التجارب .. واحتضتته بحنان وهی تقول له : « أنت لا تدرى أى رجل 
أنت ؟ أنت أكرم من ملك . إننى أحبك » فأحست ف روحه بعفا 
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جديدا .. 

ومنذ ذلك التاريعخ عاشت حياة ليست كحياة العشاق ولكنها خالية من 
المتاعب . 

وتنبدت سعاد كأنها تستري من الكلام ؛ وقنہدت أحلام Wels‏ تتمنى 
أن تسلك نفس الطريق . وكانت عل وجهها فى هذه اللحظة آيات الرضا 
التى تظهر على من يستريج فى أعقاب سفر متعب .. ثم قالت لربة البيت : 

vl —‏ .. جائز أن يحدث مثل هذا وأن تكون هذه المرأة موجودة فى 
دثيانا . 

فأجابت سعاد : 

be —‏ موجودة .. إنها هى التى تحدثك . نبا قصتى يا أحلام .. 
فردّت فى ذهول : 

س حقيقة ؟ لم يكن يبدو ذلك ١.١‏ كان كل شىء هادا باستمرار . 
إنك رائعة .. 

ليس فى الموقف شىء حارق للعادة . أكبر الاختراعات يبدأ بمحاولة » 
وأطول الرحلات يبدأ بالخطوة الأول .. 

فقالت أحلام : « سأحاول بكل ما أستطيع » . 
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کان جو الليلة UL‏ إلى البرودة » ies‏ لفن يلل عن عط میک 
الأضواء الزاهية bel Sh‏ كلها على أسفلت الشارع . والجمهور الخارج من 
السينا يتطلع إلى السماء متعجلا عودته إلى البيوت .. فقد كان الجو ينذر 
بمطر جديد والعشاق والأزواج يلوذ بعضهم ببعض كأنهم يطلبون 
الدفاء . 

ولم تكن سيارات الأجرة الواقفة على مقربة من eel‏ قليلة فى هذه 
الليلة » ولذلك كان سائقوها يتعجلون كل نداء .. وأول سيارة ت ركت 
من المكان كانت قاصدة إلى مصر الجديدة يقودها شاب على رأسه قلدسوة 
من الصوف نزلت حتى أذنيه تمدع عنه البرد . 

أما الراكبان فقد کانا رجلا وامرأة كل منهما فى متوسط عمره » عليبما 
طابع الأناقة ويبدو أنهما غير زوجين . وبعد أن أقفل باب السيارة ملآ 
العطر أغاء المكان وتہدت المرأة وهى تضطجع فى الركن » وجلس 
صديقها على مقربة منها متلامسين وإحدى كفيها مسترخية بين AAS‏ 

أما السائق فقد كان مره السمع . أذنه متأهبة لأن تسمع كل tat‏ 
لأنه كان يعيش فى مأساة شخصية مدذ ثلاثة أسابيع . و كان يسمع ل ثرثرة 

بعض الر كاب من خلفه ما ينسيه abl‏ أحيانا .. ثم يفيق إلى الطريق حيث 

توقفه الأنوار الحمراء أو سمح له الأنوار النضراء بمواصلة السير . 

وحتى ميدان باب الحديد لم تصدر كلمة من أحدها . ولا وقعت 
الأنوار البنفسجية من المصابيح الساهرة فى الميدان على وجه المرأة » خيل 
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لصديقها أنه يراها مسبلة الأجفان وكأنها تحلم » Ulead‏ بصوت عه 
السائق : 

لاذا أنت ساكتة ؟! 

فأجابت وكأنها. استيقظت من النوم : 

آه .. يمكن .. رما .. لأننى لا أريد أن أهوش الصورة العالقة فى 
ذهنى من بعض مناظر الفيلم . ' 

وعندئذ تذكر السائق العنوان الكبير المكتوب تحت الأضواء على 
واجهة السينا » وتذكر صورة رجل قد وضع كفه تحت ذقنه وهو جالس 
يفكر وعلى مقربة منه وجه حسناء .. والفيلم نفسه اسمه « Skat‏ 
حسناء » » لكن السائق لا يعرف تفاصيله . غير أنه أحس أن علاقة معينة 
وإن كانت مجهولة تربطه بكل قصة حب .. حصوصا فى هذه الأيام التى 
يعيشها وكأنه فى دوامة . فتنهد السائق فى الوقت الذى مع فيه تنبيدة أعلى 
درجة قد صدرت من الخلف .. من الرجل الآخر i‏ وبدأت السماء 
تسكب مطرها . وأخذت المسسّاحة على الزجاج الأمامى للعربة تعمل فى 
رتابة متئدة والشارع ممتد طويل يلمع كأنه نهير ساكن . وانطلقت من 
حلال هذا الصمت ضحكة عالية من الراكب قال بعدها لصديقته : 

— وهل تذكرين منظر الوداع الذى كان بينهما ؟ 

— آه .. هذا ما لا أستطيع أن أنساه . 

— ها ها .. إنه كان متناقضا بحيث ضحكت وأنا أبكى . فعندما 
قابلته فى الكازينو والمكان حال حوهما » أخرج كل منهما لفافة وقدمها 
إلى صديقه فى صمت .. ها ها .. هل تذكرين هذا المنظر ؟ .. كفانا الله 
شر ذلك . 
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ثم ضغط على كفها التى أحس بالبرودة تسرى فى أطرافها » ولم 
يستأنف الحديث مباشرة . وف هذه اللحظات التى ظلل فيها الصمت 
إلا من أزيز محرك السيارة » رجع السائق بذهنه إلى أيام يتذكر الخلااف 
الذى دبٌ بينه وبين أهل خخطيبته » وكيف أنه ذهب egal)‏ ذات مساء 
فدتخلت عليه حماة المستقبل وقدمت إليه لفافة .. تركها السائق موضوعة 
حيث كانت Joy‏ يحملق فى وجه المرأة بعينين تفيضان بالاتهام .. 

ثم صدرت من الراكب سعلة خفيفة أعقبتها ضحكة صغيرة من 
السيدة » قالت له بعدها بصوت هامس لا يخلو من الدعابة : 

ألم أقل لك إنه يجب أن تترك التدخين ؟ 

— وأنا ألم أقل لك إنه يجب أن تتركى .. ( ومس بصوت خافت ) 
اي 

— نعم قلت . 

لا التدخين ولا هو .. أستطيع أن أتركهما . 

وكان السائق فى هذه اللحظة على الرغم من سماعه ما قيل لا يزال واقفا 
بأفكاره عند اللفافتين .. اللفافة التى قدمت إليه واللفافة التى تبادها 
البطلان فى الفيلم .. وأطفاً شوقه سماعه للرجل يكمل الحكاية . 

— ولا تبادلا الرسائل فأحذت ما سبق أن كتبته إليه وأخذ ما سبق أن 
كتبه إليها » وأوشك الموقف على الانتباء تقدم إليها برجاء ما لبثت أن نفذته 
بسرعة وصمت واهتام . هو أن ينسخ ضورة بخطه هو من أول رسالة 
حب كتبتها إليه » وفعلت هى مثل فعله . وقد أثار منظرهما الغاضب وها 
منكبّان على الكتابة ضحكى ودموعى .. 

فشهقت السيدة وهى تضحك ف إشفاق .. وعاد المت فخيم على 

ر حلم aT‏ الليل ) 
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المركبة . وتذكر السائق ليلة أحذ اللفافة التى قدمتها إليه المرأة » وفشتحها 
فإذا هى تحتوى على القرط والدبلة اللذين قدمهما شبكة لفوزية .. ذات 
العينين السوداوين والقوام اللين . وكان على يقين وهو يضع الأشياء فى 
جيبه بحماسة الرجل المطرود الذى يدافع عن كرامته > کان على يقين من 
أن فوزية تبكى فى الحجرة الأخرى . ومنذ ذلك اليوم وهو يحس بإحساس 
من يبحث عن شىء ضائع » فهو يحملق فى كل الوجوه كأنه سيراها فى 
خيال كل امرأة .. وهو يستمع إلى كل قصة ليلتمس فما الملهاة 
والسلوى »› وحدث نفسه : 

١ —‏ لو كانت فوزية تعرف الكتابة لأرسل إليها خطابا بطريقة 
ما وتلقَى منها الردّ . إنه لايشك فى أنها تحبه لكن أمها تصرفت بالنيابة 
عنها . وأبوها رجل كسير الجناح ضعيف لا كلمة له » فلو كان ذا 
شخصية فى بيته فربما تغير الموقف ) . 

وتنبد وعاد يمصمص بشفتيه . 

وقالت السيدة الجالسة فى المقعد الخلفى هامسة فى أذن صديقها : 

— يظهر أن النعناعة التى فى فمه لم تذب حتى الآن . 

وضحكت فى خفوت » وأراد صديقها أن يغطى على ما قالته خوفا 
من أن يكون الرجل قد مع ما قالت » فتنحنح وعاد يتكلم بصوت مرتفع 
عن حوادث الفيلم : 

١ —‏ لقد رحل إلى أمريكا الجدوبية بعد ذلك ليغير الجو والناس .. 
مسكين .. تصورى أننى رثیت Mb‏ كأننى كنت أعرفه حين رأيته يحمل 
متاعه Ls‏ ليباجر إلى بلد اخر .. و .. © . 

فقاطعته السيدة قائلة باعتزاز وثقة : 
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— ولسی أن الذكريات ترحل مع كثير من الناس . ألم ترحل معه 
فعلا ؟ بالعكس .. كان انكبابه على أعمال الزراعة هناك وإغراق نفسه فى 
العمل » دليلا على أنه عاجز عن المقاومة .. 

فتمتم الرجل قائلا : 

س ol‏ .. يعنى .. ماذا إذن تظنين أن يفعل الناس ؟! 

وساد الصمت مرة أخرى ا ير 
tele‏ رأعبات ل Mle‏ طريق مصر الجديدة » وانخرط السائق 
الأفكار 

Sellen Jo v=‏ ن . لأنسى .. مادام البعد 
عن أماكن الحوادث يساعذ على النسيان ؟ لكن .. إنها هى ذى أمامى .. 
إننى lal ji‏ تبتر فى هذه « العروسة » المعلقة أمام الزجاج فى العربة Las.‏ 
تنظر Gil‏ بعينمها :الشف لو ی ren‏ 
أمها معى هذا العمل القبيح ؟! ) 

وعاد يمصمص بشفتيه » فغالبت السيدة ضحكة غالبتها وقالت 
ma‏ 0 0 

— يظهر أنه وضع فى فمه نعناعة أخرى .!! 

فما كان من صديقها إلا أن رفع صوته ليدارى على حماقتها قائلا : 

— هل تذ كرين السبب الذى حملهما على الخلاف ؟ 

فأجابت بدلع : 

س نعم , .. لقد عذبها بغيرته عليها فى كل مناسبة ء وكان Ln iT‏ قصة 
غيرته من معلم الموسيقى العجوز الذى كان يتردد عليها فى بيتها » ق 
إليبا هدية بمناسبة عيد ميلادها . وحاولت أن تقنعه أن الفنانين فم رقة 
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فطرية بالنسبة لكل الناس .. لكن .. عبثا حاولت معه .. واتسعت شقة 
الخلاف حتى أدّت إلى الفراق .. 

— على أن أجمل شعور إنسالى أعجبنى هو شعورها نحوه بعد غيابه .. 
فكما كان هو يحرق نفسه فى أعمال الزراعة لينسى كانت هى تحرق نفسها 
بطريقة أخرى .. 

وسكت وأخرج علبة سجائره وأشعل سيجارة » وخيل للسائق أنه 
نسى الموضوع .. وكاد يتدخل ليسأله عن المسألة لكن لطف الله به جعل 
الراكب يقول : 

كانت المسكينة تسهر كل ليلة لتكتب له رسالة طويلة تقول فيها كل 
ما تشعهى .. ثم تمزقها . 

عندئذ حم السكون مرة أخرى فعاد السائق يفكر : 

م ١‏ أه .لو كانت فوزية تعرف الكتابة ! مسكيئة إنها لا تملك أن 
تكتب حرفا ولا تملك أن تنطق حرفا .. فى وجه أمها ولا bal‏ حتى ولو 
كان مرتبطا بمستقبلها ) . 

ومصمص بشفتيه وأخذ يسترجع سلسلة الحوادث بينه وبين أسرة 
حطيبته منذ عام مضى حتى الليلة المعهودة » فتذكر شيقا أثار شكوكه . 
سعد الدين أفندى ناظر الزراعة الذى كان يتر دد عليهم » والذى قالت عنه 
فوزية ذات يوم إن زوجته قد مانت » ثم أحذ يحمل الهدايا الكبيرة من مال 
غيره لأم فوزية من بواكير العنب والمانجو والبطيخ بصرف النظر عن أنه من 
سن bel‏ . وقد رأت الأم أن الفرق بينه وبين سائق تاكسى فرق كبير . 
نعم .. لقد رأى ذلك فى عينيها ذات ليلة والضيف عندهم » لكنه لم يكد 
يصدق طنونه .. 
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ثم قال فى نفسه : لكن .. أليس من الجائز أن تهب الرياح فى اتجاه 
آخر .. أن تموت أم فوزية .. أو أن يموت سعد الدين هذا .. أو أن تهدد. 
فوزية أمها بالانتحار إن berg)‏ منه فترجع إلى ؟.. لكن .. هناك حل 
أسهل من كل هذا هو ٠‏ وكاد ينطق بأفكاره ) هو .. أن أموت أنا .. 
وأحس بغصة فى حلقه وبحاجة إلى الدموع . وجاءه صوت السيدة من 
الخلف تقول : يا لها من رواية .. لعن الله الحب .. لقد عذب الاثنين 
فخرج إلى القصة الأخرى وقال ببنه وبين نفسه : 

سأجعلها فألا لقصتى اللو as‏ الآخر 
عادت إلى فوزية . وال لا 

tay‏ جا بز Cas ce reo‏ ا 

— البيت GU‏ على المين بعد الناصية .. من فضلك . 

وهناك نزلت السيدة . وواصلت السيارة شوطها .. فقال السائق فى 
نفسه لاذا لا أسأله الآن عن ختام القصة عسى أن يكون فيها أمل » فضلا 
على bel‏ شىء مشوّق . 

Lely‏ يجمع شتات شجاعته ليسأله عن نهاية الفيلم .. وتردد .. وعاد 
يمصمص بشفتيه .. وأخيرااستجمع قواه وهتف : 

س يا سعادة البيه . 

فر عليه صوت مرح يقول ضاحكا : 

كانك تعرف البيت .. نعم . نعم . هو التالى إلى المين .. لعلك 
جشت معى مرة قبل ذلك .. قف ! 

فوقف .. ونزل الراكب ببقية القصة » وتحرك السائق بأثقال قصته » 
وقبل أن يفيق من غمرة الأحداث التى بخلت عليه بالسلوى » مع صوت 
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tions teed nee bas‏ 
فذهب إليه وهو يلقى نظرة على العروسة المعلقة فى مقدمة العربة التى 
تتأرجح أمام ع عينيه .. کأنہا طيف من الذكرى . 
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تعرفت على ابنها فى السنوات الأخيرة » عقب تعيينه موظفا معنا فى 
الديوان . 

ويوم دحل علينا مكتبنا » نظر بعضنا إلى بعض نظرات ذات مغزى . 

وححين كان يفتش أدراج المكتب الخالى الذى مات صاحبه فأخلى له 
المكان والدرجة » كانت نظراتنا تقول : يا له من شاب ثقيل !! 

كان يبدو متكبرا مغرورا » تحصدت كبرياؤه فى وجه وسم لا تسمح 
ملامحه لأحد أن يسخر منه .. وتحصن غروره فى قلة الكلام فهو 
لا يشارك فى حديث يتطلب الرأى إلا بحذر شديد . 

لكننى اكتشفت فجأة أن هذا الميكل الجميل المنفوخ المتكبر يحمل بين 
ol Lo‏ قابا طيبا ساذجا » يتشهى ويتمئى » ويتحصن من الناس بشىء 
daly‏ » هو سوء الظن . 

كان ذلك والوقت صيف حين حلا علينا المكان » وبقية الرملاء فى 
إجازة » ودخل علينا عامل البوفيه ليجمع الأ كواب ويفر غ من الطقاطيق 
أعقاب السجاير . 

وكان اليوم أول الشهر » وكنا نعرف عن هذا العامل سمعة معينة » 
ورأيت العامل ينظر إلى صدق أفندى نظرة فيها قلق » ثم حرج من الغرفة 
دون أن يتكلم ثم عاد متلمسا عذرا » ونظر فى نواحى الحجرة كانه يفتش 
عن فنجان » فقلت له وأنا أفتح أدراج مكتبى ساخرامنه : تعال ! تعال ! 
فٹش ها هنا فربما وجدت فنجانا ] 
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فخرج وهو بز جسمه الطويل » لكننى أشفقت عليه وأخليت له 
المكان بعد لحظة وذهبت لبعض شكونى » وحين فتحت الباب من جديد 
كان العامل قد ol‏ حديثه مع صدق أفندى وسارع بالخروج فى اللحظة 
التى كنت أستقر فيها على كرسى مكتبى . 

ألقيت على زميل نظرة جانبية شامتة ساخرة فى وقت واحد ثم قلت 
له UT,‏ أفنش فى جيبى عن علبة السجاير : « وقعت يا gh‏ ؟ 

فرفع صدق رأسه من بين الأوراق وقال وهو يضحك بفمه الصغير : 

— « بإرادق ally‏ .. صدقنى .. بإرادق والله ) . 

فأجبته : « لا داعى للمبالغة » فإن الرجل محتال خطير » . 

فأجاب. صديقى : طبعا .. أنا أعلم ذلك ! 

فقلت له : وألذ ما فى احتياله أننا نسقط فى شبكته ونحن نعرف أنه 
Ske‏ . هل أحذ منك نقودا ؟ 

انعم » أحذ . . 

فقلت وأنا أقهقه : 

س غريب أن يحدث هذا وأنت رجل.حذر . 

فا رهوا 

— اتعتبر هذه غفلة ؟ 

فقلت ووجهى غير ناظر إليه » وأنا أنفخ تراب سيجاره الذى سقط 
على أحد الملفات : 

فاستطرد : 

ليتتى كنت مغفلا .. فأحب كل الناس ؟1.. 
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ثم زاغت عيناه فى فراغ الحجرة » حتى تركزتا على برنيطة المصباح 
المدلى من السقف فى سلك طويل » ثم استرد نظرته وألقاها (de‏ وهو 
يقول : 

أحمد .. تعال هنا Ofc Abt‏ كان عندك وقت .. تعال . 

وجلست على كرمى من الخيزران مرخحى النسيج من كثرة 
ما استعمل » فقدم لى سيجارة أخرى . ودق جرس مكتبه فدخل علينا 
عامل البوفيه نفسه وقد زالت من عينيه نظرة القلق » وألبست الطمأنينة 
وجهه نورا وهدوءا وبشاشة . فطلب صدق فنجانا من القهوة » ثم مال 

هل تعجب من هذه الأمنية التى أتمناها ؟! إننى أطلبها من الله منحة 
من عنده . تأكد يا أخى أن المغفل الذى يحب كل الناس أسعد بالا من 
الحذر الذى يسىء الظن بكل الناس . وأنا لا أزال أذكر حكاية جدق .. 
أم أمى التى كنت أحبها كثيرا .. 

فهرزت رأسى أستزيده فاستطرد : 

— رأيتهم يخرجون بها من البيت وأنا ابن ثلاث سنوات بطريقة غير 
مألوفة » مفزعة لم أفهم معناها » بين صراخ وعويل . فلما دخلت 
حجرتها فى المساء فلم أجدها قالوا : إنها مسافرة . وظللت أرقب عودة 
المسافرة ولكنها لم تعد » حتى بلغت سنا عرفت فيها أن كلمة السفر فى 
بعض الأحيان ترادف كلمة الموت . 

فقلت : طبعا » فقد كنت طفلا صغيرا . 

فقال : لكننى نجوت من مشكلة فهم الموت › ومشكلة الحزن على 
الموق بسبب غفلة الأطفال .. 
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والمغفلون أطفال .. سعداء فى ile‏ الحب . 


فقلت وأنا أقطب جبينى : 

وإلى هذا الحد أحببت الحب ؟! 

فأجاب وهو يبز رأسه فى إصرار : 

— نعم » ولكننى لم أصل بعد إلى ما تبفو إليه نفسى . 

لماذا ؟ 

ذلك شىء قدي ., 

جدا ؟ 

قدم طفولتى .. أنا ابن السابعة والعشرين إن لم تزد .. هل هذا 
قايل ؟.. 

I امع‎ 


م ينجب of‏ من الأطفال سوى اثنين فحسب .. Wyle ay‏ 
عروسا » وولد صار شابا هو أنا . وكانت أختى أكبر منى » وكانت 
مختلفة مع أمها باستمرار لأمور لست أعلم تفاصيلها وإن كنت أعلم 
بعضها . لكن الذى يبمنى OW‏ هو أن أقص عليك حادثة معينة وقعت فى 
أسرتنا مرتبطة بما نتكلم عنه » مرتبطة بالحب الذى يصل إلى درجة 
الغفلة » والحذر الذى يصل إلى درجة الهستريا . فاسمع ! 

كان باب الوسط يفصل بين الحجرتين » الحجرة التى أذاكر فيا وأنا 
غلام ابن اثنى عشر ربيعا » والحجرة التى تجلس فما أمى وأختى الكبرى . 

وتوقفت عن المذاكرة حين وصل إلىّ صوت نقاش حاد نشب بين أمى 
وأحتى » وقام هذا النقاش عقب انصراف ضيوف من شقتنا . 

وكان الكلام يصل إلىّ واضحا إلا من بعض ألفاظ لم يكن غيابها 
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يشوش الحادث » وكانت أختى تلوم أمى على أنها أغلظت القول لهذه 
الأرملة صديقة أمى القديمة » والحديثة الترمل . كانت أمى تريد أن تحدد 
العلاقة بينها وبين هذه الأرملة بعد أن أبدت رغبتها فى الاستعانة بمجهود ألى 
على تسوية pl‏ معاشها هى وأولادها . وتخيلت أمى أن المسألة ليست 
waned‏ ل . وأن هذه الأرملة التى بدا الانكسار عل 
جمالها فزاده فتنة » ست ستستولى على ألى بعد جولة أو جولتين .. فتحرشت بها 
أمى حتى أغضبتها . وحين قالت لها الأرملة وهى تبكى عند باب 
المسكن واكاك دغر ميسكم يمه ايوم ۰ ل ترد أمى عليها . 
وكانت أختى فى الداخل تم تخفى دمعها بين كفيها . 

ولم تعد المسكينة بعد ذلك إلى بيتنا قط .. واستعانت بالله وبناس غير 
ul‏ على قضاء مصالحها . ولم تحاول أمى أن تصل حبل ودها فغابت 
ذكرياتها فى ضباب الليالى .. 

وکل هذا لم يكن غريبا على خصال أمى » فقد كانت معاملتها دائما 
تدور حول هذا المحور : الحذر الذى يولد الكره » أو الاحتياط الذى يشبه 
الهستريا . ْ 

وقد لقنتنى هذا وسقتنى إياه » وإن أصبحت أكرهه کا يكره الخمر 
مدمن الخمر . 

هذا ترانى هكذا » کا ترانی » لا أشذ عن حذرى إلا إذا تشوقت إلى 
معاينة الضد » كمثل البخيل الخبول الذى يوسع على أولاده مرة من 
المرات ليذوق طعم الإسراف . 

ثم سكت صدق OV‏ عامل البوفيه دحل ليجمع الأكواب » ولا أقفل 


الياب من ورائه وهو خارج استطرد صدق يقول : 





ل لقد أعطيت هذا المحتال جنيها طلبه منى . لقد أدلى إلىّ بعذر 
محبوك » لكننى واثق من أنه استعمله مرة قبل ذلك عند موظف آخر فى 
الحجزة الأخرى . أعطيته ما طلب لأذوق طعم الغفلة فقط » أو لأذوق 
طعم الحب ولو كان فى كأس من الاحتيال . 

قلت لصديقى : هذا غريب ! إنك لم تبد لى مطلقا فى مكل هذا 
الذكاء . أقصد أننى لم ألمس عمق أفكارك من قبل كا لمسته فى يومنا هذا . 
فلماذا تبدو اليوم هكذا يا أخى ؟.. وضحكت فقال : 

أغبى الأغبياء يستطيع أن يصف لك تجربة عميقة على شرط .. على 
شرط أن تكون شخصية وذات أثر بعيد المدى فى حياة هذا الغبى . 

وابتسم صدق ثم سكت .. ثم قام ففتح مصراع الشباك الثانى ليدخل 
هواء أكثر . : | 

وكان ضجيج الآلات الكاتبة فى الجناح المواجه يأ إلينا و كأنما فرقعة 
لوز .. فرقعة متصلة لا تكاد تنقطع . ثم جلس وتنهد ليستأنف القصة : 

أما أختى « عنايات ») فقد كانت بعكس أمى . 

فنببته وسألته : 

تقول : كانت ؟! 

نعم .. كانت . وأنا أقصد ما أقول . 

وهل تغيرت بعد ذلك ؟ 

لا تقاطعنى .. لا eb‏ الحكاية من الذيل .. انتظر . 

كانت بعكس أمى . كانت تحب الناس .. كانت ألوفة تحرص على أن 
تعرف مصير جلبابها القديم الذى تخلعه . لكن أمها كانت بمثابة الشكيمة 
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من الحصان تمسكها فجأة إذا نسيت أو اندفعت . وكأئما أراد القدر أن 
يجعل نباية حياتها الشابة dale‏ مثل عاطفتها تماما » فقد كان لنا ابن خالة 
يتردد على بيتنا » وكانت أمى واثقة من أنه زوج المستقبل لبنتها الوحيدة . 
وكان ‏ کا ظهر بعد ذلك ب بين الفتى والفتاة حب عنيف . ثم فترت 
العلاقة فجأة حتى أصبح تردده على بيتنا قليلا .. ثم انقطع . 

وبدأت Gi Vengo) ue‏ .. وكثر اعتكافها کا 
كار عدد القطع التى كانت تنتجها من أشغال الإبرة . كانت تشتغل كثيرا 
وتدمع كثيرا وتقفل bale‏ باب غرفتها بالساعات .. 

ونشب الخلاف بينهسا وبين أمنا حول هذا الموضوع . أعتقد أن الفتاة 
كانت قد باحت لها بمكنون نفسها » وأن الأم التى خيل إلى أنها تربط بين 
العاطفة وجدول pall‏ قد قست على ابنتها فى الأمر » وتخيلت أن الهوى 
كلمة تكتب بالطباشير .. تكتب بسهولة ثم تمسح بنفس السهولة ! 

ثم انتبت قصة عنايات نہاية درامية كالتى 7 تقرأ عنها فى الروايات . 

معنا فجأة أن ابن خالتى خخطب » فلم نصدق » لكننا تأكدنا حين 
عقد ail J‏ على فتاة أخرى . دعنا من قصة الأخرى فهى خارجة عن نطاق 
موضوعنا . 

وتزوج » وصفى حسابه بالنسية للفتيات . . لكن عنايات لم تستطع 
أن تصفى حسابها بالنسبة إليه . 

يظهر أن قسمة الحب بينهما لم تكن مضبوطة ¢ OV‏ نصيبها منه كان 
أكبر من نصيبه » فجاء نصيبها ف المأساة أكبر بالطبع .. 

وسكت صدق > فهززت رأمى أستزيده فقال : 

ثم اعتلّت عنايات .. ثم استبدت بها علتها . وف أمسية من 
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الأمسيات حلق على سريرها طائر الموت . عجيب أن نحب فتنسعد » وأن 
نحب Toye‏ 

وابتسم وتابع حدیثه : 

— وکنت أنا وأمى إلى bole‏ أما أنى فقد فر من البيت . لم يطق أن 
یری مس شبابها وهى تجنح إلى المغيب وقت الظهر فطار إلى الخارج . 
وكنت أحملق فى وجه أختى بغضب وأسف وحب وحقد . وقمت لبعض 
GLE‏ وهى مطبقة عينيها » ثم فئحت عليها باب الحجرة ودخيلت ثانيا فإذا 
بها تفتتح عينيها وتبتسم . وأشرق وجهها كله حتى تخيلت أن حضرة الحياة 
ستدب فيها من جديد › لكنها عادت فاغمضت late‏ وهی تهبمس : 
« هل Cte‏ .. كانوا يقولون .. إنك لن تعود .. تعال ! ) 

وماتت عقب ذلك وبقى على وجهها من بشاشة الحب .. شىء أشبه 
بنور الشفق بعد غروب الشمس كان يزول رويدا رويدا . أما أمى فقد زاد 
ae‏ على الئاس أو زاد كرهها للحب بعد هذه الحادثة . 

وغابت الحوادث فى ضباب الليالى » وهأنذا أعيش مع أمى وحدنا فى 
بيتنا .. وقد دفعنى هذا امحتال اليوم دفعا إلى أن أجرب CA‏ على النطاق 
الواسع الذى قد يصل إلى حد الغفلة » فتذكرت كل ما قصصته عليك . 

ومغى على ذلك Olde‏ .. 

كان صدق فما کا هو دائما » وسيما صامتا متصلا بنفسه وحدها » 
أشبه بخلية العسل المقفلة لا يدرى أحد مقدار ما فيا .. حتى gb‏ جفنا ذات 
صباح بأمر نقله إلى إحدى مديريات الوجه البحرى فى مركز أحسن . 

ول يكن أمامه عقبة يعتد بها إلا أمه تلك المقيمة فى بيتها بالقاهرة » لأنها 
تحتاج إلى رعاية الأطباء ولا تستطيع أن تفارق ملكها , ولا أن تعيش فى 
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بلد غريب . 

Gel,‏ أن قراره قد استقر على أن يسافر ويتركها » وأن انی إلها كل 
أسبوع أو أسبوعين على حسب الظروف ليدبر مصالحها .. ولو أن 
افتراقهما سيكون مرا لأنهما لم يجربا الفرقة قبل ذلك يوما واحدا . 

ثم رجانی أن أقوم مقامه فى السؤال عنہا YY‏ تعرفنى ولو أنها لم SF‏ 
كثيرا » وأخبرنى صدق بزهو شديد أننى استطعت أن أنال ثقة أمه . فى 
ماذا ؟! فى لا شىء ! إلا أن ثقتها شىء غال جدا لا يمنح إلا لمن من الله 
عليه ووفقه .. وضحكنا . 

وحين رأيتها من جديد خيّل إلى أننى لم أرها من قبل . 

كانت قد تغيرت » لبست ثيابا من الشيخوخة الموحثتة غير ذات 
old‏ » تذ كرك بجناحين نتف عنهما الريش .. وما قيمة جناح لا ريش 
عليه لا thy‏ ختى صاحبه ؟! 

وشاخ الحذر فى عينيها لكنه بقى حيا . وكنت إذا جلست إليها 
لا تقص على ما تقصه المسنات ف العادة من حوادث ونوادر يوفزرها 
للناس طول العمر » وتلك من أكبر مميزات الشيخونحة . كانت 
لا تحدثنى إلا عن حوفها من النهاية . فقلت فى نفسى : اللهم ارحمنا .. 
ا رحمنا يا رب . 

تقضى ایام قوتها خائفة من هم أقوى منها » وها هی ذى تقضى أيام 
ضعفها خائفة من الموت . ما هذا العمر ؟1.. 

وهربت منها الخادمة بعد سفر Gal‏ بعد الزيارة الثانية فخلا عليها 
البيت . وحين أبدت ل مخاوفها من رقادها وحدهاء أبديت ها 
استعدادى أن أبيت معها . فسكتت موافقة لكنها تمعمت بكلام فهمت 
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منه بعد ذلك معنى التردد » فعدلت . 

وحين طرقت عليها بابها فى الصباح التالى لم تفتح لى إلا بعد مدة 
طويلة » وكانت Ob!‏ الفناء بادية على وجهها » وكان ردها على تحية 
الصباح أن قالت لى : أرسل لابنى برقية ليحضر .. أنا مريضة !! 

ثم نادتنى وأنا نازل فرجعت لتقول لى من جديد : أجلها لباكر .. 

لكننى عدت ف المساء فوجدتها متعبة » فأرسلت لابنها أستدعيه . ولم 
صدق عنوان إحدى قريباتها تسكن فى إحدى الضواحى فذهبت إلا ` 

slag. tently‏ سافن من عودل :د خلت dog EI Nagle‏ ضجرة متضايقة 

Yl‏ تحمل على كتفها نصف الأرض 

tie‏ ر ا . وتركت أنا المسكن 
وخر جت مؤملا أن اعود فأجد ابنها قد رجع » لکننی رجعت فوجدت 
المنزل کا تركته .. صامتا مو-حشا أشبه بجو الحقول ف الليل بعد أن يخليها 
الحصاد من كل زرع فلا ييقى فيبا مطمع .. وهكذا كانت ساعاتها 
الأخيرة !! 

وعرفنا دقة صدق على الباب YY‏ دقة مذعورة . وقبل أمه فى جبينها 
وهى مغمضة العينين . ولم يكن على وجه العجوز اثار راحة . من 
الحاضر ؟ موكد .. من الماضى ؟ موكد أيضا !! أماما بعد الموت فعلمه 
عند الله . 

ونظرت إلى ابنها ونظر إلى وتذكر كل منا « القصص » ولم نتكلم . 


تذكرنا « عنايات » التى هتفت قبل أن تموت -حين توهمت أن حبيبها 
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داخل عليها : « هل te‏ ؟1.. كانوا يقولون إنك لن تعود .. تعال !! » 

تذكرنا هذا فى اللحظة التى فتحت فيا علينا قريبة أم صدق باب 
الحجرة التى ترقد فيا المريضة > حين *مست المريضة بصوت ضعيف 
تقول : « هل جعت ؟.. إن عنايات لا تريدك .. احرج !! 6 

وتكرمش وجهها بتجاعيد كثيرة جدا » وظلت دلائل الصرامة باقية 
عليه حتى أخخر نفس . 0 

مانت البنت وعلى وجهها اثار من بشاشة الحب .. 

.. الأم وعلى وجهها آثار من كدر الكراهة‎ ily 

وكنت أهبط السلم لأساعد صديقى فى بعض الشئون المعتادة فى مثل 
هذه الظروف » وأنا أقول فى نفسى : ١‏ لا .. يفتح الله يابا .. إذا كان 
لابد من إحدى حالتين فلدمت كا ماتت عنايات . اقتلونى إذن بسيف 
الحب ). 


( حلم aT‏ اللیل ) 





الرجل المريض 


ما قابلته مرة وسألته عن الخال لتقن ماري ete‏ 
المشمكزين : 

س زفت .. 

فأ كمل ساخرا : 

— وقطران ؟ 

وقطران .. 

فأتركه وأنصرف tly‏ أحس سعادة لا نظير لها » بسعادة الذين 
ينظرون من وراء الز رخ ل لخر al‏ الذين مبرولون نحت 
المطر »ثم أسير وأنا أسأل نفسى : 

— ھل حیانی أنا شخصيا تخلو من المتاعب ؟ لا .. لكنها ليست“ زفتا 
ولا قطرانا .. إنها مائدة ملونة عليها أشياء كثيرة » فلماذا يكار هذا الرجل 
من الشكوى ؟ 

وكنت عرفته منذ ثلاث سنوات » قدمه إلىّ أحد الأصدقاء الذين 
ألتقى بهم على القهوة مساء كل جمعة » حيث كنا نلتقى فيشرح بعضنا 
لبعض ملخص أنباء الأسبوع » ويتحدث كل متا عن نفسه فيذ كر نعمة 
الله أو يشكو الهم أو يطلب النصيحة « إلا alte‏ أفندى هذا . 

كان يعلق على كل ما يسوء تعليقا أشد إساءة » ويتجهم فى وجه الذى 
يقص قصة سعيدة » ويتشاغل فى نقلل قطعة من قطع الشطرث على الرقعة 
المربعة . 
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ومنذ ثلاث سنوات کان عفان أفندى رقيق الحال › فى سنة ١914٠‏ 
شغل بالنا وباله وبال pale‏ القهوة بسفالة رئيسه فى المصلحة وسوء 
اضطهاده له . كان alte‏ أفندى يتحدث دائما عن رئيسه إلى حد أننا ظننا 
Lil‏ عشنا مع هذا الرئيس . وكان ختم شوطه ف اللعب إذا انتصر فيه بقوله 
بضحكة ودعوة : « ها نحن أولاء قد انتصرنا .. يخرب بيتك يا أستاذ 
بسيوفى » . ويفعل العكس إذا ازم : « ها نحن أولاء قد حسرنا 
الدور .. يخرب بيتك يا أستاذ بسيوفى » . 

وأضحك ويضحك الناس . وسألنا وتحرينا إنصافا للغائب ورعاية 
لحقه ‏ عما عسبى أن يكون قد فعله الأستاذ بسيونى فى الأستاذ عنثهان ؟ 
أعنى عما عسبى أن يكون قد فعله الرئيس مع المرءوس » فلم نجد إلا أشياء 
غامضة . 

هل نقصك حقك فى الترقية يوما من الأيام ؟ 

لا .. ترقية إيه ؟ هل هناك ترقيات ؟ وجهه شوم والسلام . 

— هل يكلفك فى العمل أكثر ما يكلف غيرك ؟ 

لا .. غيرى إيه ؟ هل تظن أن الادارة التى أعمل فيها تشتمل على 
موظفين ؟.. كلهم حمقى أغبياء » لا أستطيع أن أتصور كيف يسير 
العمل هناك لو أننى غائب عا ؟ 

— مم تشكو إذن ؟ 

لا تسألنى عن هذا .. اسألنى Lee‏ يعجب فى حياة كلها زفت . 

ويضحك بعضنا ويتغامز الباقون » وأحس وأنا جالس بدفء 
السعادة . إن لى زوجة مريضة تستهلك معظم مرتبى ف الأدوية » وكثيرا 
ما أستدين . وشهيتى أقوى من طعامى » ولعل ساق أطول من رجلى 
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بنطلون » ولكننى أرى أن فى الحياة أشياء جميلة 

هناك ولد هو ابنى أنظر إلى عينيه بمحبة وأمل » وزوجتى المريضة 
تتحامل على نفسها لتخدمنى » وقد تناغينى وتدخل على قلبى المسرة مخفية 
معالم تعبها » فأتجاهل وأسعد نفسى ونام بعدها سعيدين نحن الاثنين » 
tt tly‏ وبين نفسى : 

— ألا elle‏ عثان أفندى فى بيته مثل هذا الخير وهذا الشر ؟ 

وأسكت ؛ وأنظر إلى ملابسه فأجدها خخيرا من ملابسبى » وإلى صحته 
فأجدها خيرا من صحتى . ودخله قدر bra‏ › فماذا به ؟ 

وف نهاية سنة ١9141١‏ جاء عثان أفندى إلى القهوة مساء الجبمعة وهو 
يلعن ويسب » ويكرر حكاية الزفت والقطران باستمرار وإصرار . 

وانبزم فى عدة أدوار فى الشطر نج فى هذه الليلة .. وكان يلعب بخبث 
وينبزم فجأة » ويدعو على الأستاذ بسيوفى بخراب البيت كلما قام عن 
اللعب . 

وأخيرا قبل انصرافنا من القهوة أعلن فجأة : « أنه تركها » 

ما هذه التى تركتها يا أستاذ ؟ 

1 ib gl له‎ 

الوظيفة ؟ 

واختلفنا ونحن فى الطريق » ووقفنا كثيرا فى ميدان السيدة نناقش 
الموضوع ‏ فقد كنا كلنا موظفين ‏ وحاولنا أن نصل إل النتيجة .. هل 
هو ft ee‏ مصيب ؟ 

واتفق الجبناء على bel‏ مصيبة » وأعلن الشجعان أنه عين الصواب . 
لکن ماذا ستعمل يا ole‏ أفندى ؟ 
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الدنيا -حرب .. وقد دبرت بضعة مئات من الجنييات من مالى 
ومال زوجتى لأفتح مكتبا اسمه « شركة Jae.‏ لعموم القطر . 

وابتدأوا يعلقون : 

۔. عرفت باب الغنى .. 

عد دامر ة وى 

ee‏ ا ا 

— إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه .. 

TE 

— وعسی أن تكرهوا شيئا وهو خير لکم .. ; 

هناك حطر واحد فيما إذا لو توقفت الحرب فجأة .. 

لا .. الخطر هو فى أن « رأس ماله » يتحرك ذات المين وذات 
الشمال على الطريق نحو الجنوب ونحو الشمال .. 

وها ..ها .. ها ) .. وضحكنا .. 

وانقطعت أخبار عهان أفندى فلم نعد نراه ما يقرب من عام » ثم هلل 
علينا فجأة فكبّر الجرسون وهل .. وتلفتنا ونحن نلعب الشطرثئج فإذا 
alte‏ أفندى داخل وعليه علامات pall‏ » وله شارب طويل وهيئة تدل على 
أن فى جيبه ( محفظة » . 

يا سلام .. كيف الخال يا سيد عثهان ؟ 

فابتسم فى وقار وهر رأسه بنوع من الكبرياء » وقال وهو يجلس على 
كر £ 

زفت أيضا . 

ورنّت ضحكاتنا فى صخب ودبدب بعضنا برجله على الأرض » 
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وطلب عفان أفندى شيشة » وأخذ دوره فى الشطر ج » وهزم » وقام 
يدعو بخراب البيت على من .. على الأستاذ بسيونى أيضا . 

BU‏ يا رجل ؟ لقد تركت الوظيفة وانقضى الأمر » وفتح الله 
عليك بسبب ذلك . 

ها .. ها .. أنت لا تفهم ..لقد وجدت « أستاذ Opry‏ » 
جديدا فى السوق بعيدا عن الوظيفة » أعوذ بالله » فى حياقّ دائما « أستاذ 


بسيونى ) . 
أى .. إذن فأنت تطلق هذا الاسم على كل منافس لك ؟ 
ا 
هل تخلو الدنيا من المنافسين ؟ 
لا أعرف . 
طبعا فأنت تريدها لك وحدك » وهذا مستحيل . 
س زفت .. 


طبعا لأنك تريدها « لبنا » خالصا fey‏ طول الخط » وهذا 

لقد ت ركنا الوظائف والفهم والتفكير » فدعونا من هذا .. 

س حسن .. اتريد أن تلعب ؟ 

بار سلام عليكم . 

وردت أصوات مشت ر كة فى نبرات مختلفة : 

— وعليكم السلام ورحمة الله يا عم عثان .. 

ومضى على ذلك خمس سنوات » وكدت أنسى هذا الشخص ف 
صوره الختلفة . كدت أنسى عئان أفندى فى بدلة الموظف » وأنسى السيد 
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alte‏ فى أبهة التاجر » حتى جلست ذات مرة فى إحدى المر كبات العامة 
فإذا ہی أجد إلى جانبى وجها » عرفت فيه ملاع قديمة » لكن دلالات 
السن كانت بادية عليه . وترددت ف أن أكلمه ..» وأخيرا عرفته تماما بأثر 
جرح خلف أذنه » وكانت إلى ناحيتى لحسن الحظ .. وقلت له بح ركة 
آلية صرف کا يقول كل الناس : . 

س أهلا .. الأستاذ Olde‏ .. كيف JU‏ ؟ 

فإذا به يقول بلهجة حقيقية تحمل طعم المأساة أصدق بكثير ما كنت 
أمععه قديما : 

زفت .. لكن .. الحمد لله .. الحمد لله .. الحمد لله .. 

وأحر ج من جيبه منديلا أبيض غير نظيف ولا مکوی» ومسح به عرقا 
قليلا .. ولم يخر ج كلامنا عن النطاق العادى » وأخيرا نزلنا معا لأن الترام 
وصل آخر الخط .. ونظرت ف عينيه فإذا فمما كلام » وانتحينا ناحية 
على مقربة من رجل ينادى على ترمس بصوت رائق ونبرة سعيدة » ويبل 
ريق الناس على الطريق العام بقلل على عربته فى أفواهها نعناع أخحضر » 
فقلت له : 

ماالقصة ؟ 

القصة ؟.. كسبت كثيرا جدا . 

قلت محماسة : 

: شديد‎ e 

وخحسرت كل ما كسبت . 

وكان ذلك يبدو عليه دون أن يقول » عليه بدلة رمادية أسوأ من التى 





VY oe 
: كان يسب فما أجداد الأستاذ بسيوفى أيام كان موظفا . وسألته‎ 

س لكن IU‏ جرى هذا لك ؟ 

ol‏ سای » غرفت أخحيرا أن هناك فرقا يا سيدى بين الطموح 
والحسد » وفرقا يا سيدى بين البلادة والقناعة » كنت أرى أن كل ذى 
نعمة ليس أهلا ها » ولا أرى النعمة إلا فى أيدى الناس » لذلك .. 
تعبت .. Uy‏ كان « الغنى ) شيعا لا نہاية له ob‏ متاعبى كانت لا al:‏ 
ها .. 

قلت مجاملا : 

لا .. أنت تظلم نفسك » ليس الأمر معقدا إلى هذا الحد . 

أنت تجاملنى .ا لقد رأيت ملاع نفسى جيدا » بعد أن عملت 
مقاولا وأكلت إحدى المناقصات كل الذى جمعته فى زمن الحرب .. لقد 
رجعت من أول الخط .. ثانيا .. 

ولم أجد ما أقوله » فمددت له كفى بإشفاق وأنا أقول : 

bes —‏ نراك على القهوة » لا زلنا نذهب إلى هناك كل ليلة جمعة ع 
تعال .. سر عن نفسك » إن مرحنا لم يفارقنا بعد » هناك ننسبى الهموم 
يا صديقى .. لا تنس أن تجىء .. 

فقال وهو يصافحنى : 

اک 

س وإلى أين أنت ذاهب OY‏ ؟ 

فأشار إلى الترام العائد : 
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سأعود إلى أول الخط 7 مرة أحرى .. لقد ركبت Yas‏ فذهبت 
إلى غير مقصدى » سأعود من جديد » سلام عليكم .. 
ونظرت إلى ظهره فرأيت بين كتفيه آثارا من العرق » ورقعة على البدلة 
الرمادية التى تشبه بدلة الوظيفة القديمة . 





كان الصيف فى أخرياته يوم عزمت على السفر إلى الإسكندرية .. 
وكنت مشتاقا dey‏ إلى الخلاء لأننى كنت Whe‏ بنفسى . 

كان هناك كثير من المشاكل والمنازعات تخم على جو Syed‏ منها أن 
بعض السندات التى أملكها تدهورت أسعارها فى السوق » وأن سوء 
هضم شديد حرمنى لذة الطعام ولذة النوم وجعلنى أحسب ألف -حساب 
لكل لقمة وكل ضجعة .. وأن أختى اختلفت مع زوجها فطلقها وعادت 
إلى البيت فى يدها ولد وعلى كتفها بنت وف بطنها جنين » وأن gal‏ ابتدأت 
تشعر بانہیار عصبى وتبکی لسوء بختها. وكان ای فى عداد الموتی منذ كنت 
٠‏ ألعب بالكرة فى الحارة خالى الذهن من النتائج التى تعقب تغيب الآباء . 

لذلك كله وجدت نفسى مشتاقا إلى الخلاء » وكانت جدران SU‏ ف 
القاهرة كأنها تصدم نظرى وتسد على طريق التنفس.. فحننت إلى الأفق 
الواسع والأماكن غير المزحومة » وإلى التقافى مع نفسى وجها لوجه وأنا 
جالس على إحدى صخور الشاطى . 

ويوم نزلت الإسكندرية كانت ريم الخريف تهب عليها بنشاط .. 
كانت ele‏ تعبر البحر أفواجا لتحمل المصطافين على المظلات والرحيل 
إلى الجنوب مرة أخرى . 

وكتمت فرحة خامرتنى حين رأيت المدينة على هذه الحال . استطعت 
أن أحصل بسهولة على غرفة بسرير واحد فى لوكاندة متوسطة الأجر . 
حسبت ALU‏ الذى استصحبته فرأيت أنه يكفى عشرة أيام » فحمدت 





الله OY‏ عشرة أيام فى رحلة موفقة أجدى على الصحة والروح من شهرين 
تعخللهما المتاعب . 
. وف صباح هذا اليوم تأخرت فى حجرق قليلا فلم أخمرج كعادق » مع 
التي نيت فى الليلة الماضية نوما هادنا بجا + وفت بعد العام وم يرق 
الأكل على قلبى ولم تتخلل ليلتى أحلام ثقيلة . 

فى هذا الصباح الذى أحدثك عنه أاحسست راحة مسترخية »ولذةى 
«oul‏ وإقبالا على قراءة قصة كنت اشتريتها بالأمس من بائع متجول وم 
أقرأ فيا حرفا . 

فبقيت متمددا فى الفراش وسحبت الكتاب من الوسادة وضغطت 
على زر الجرس فانفتح الباب فى اللحظة التى كنت أقرأ فيها كلمة 9 الفصل 
الأول » المكتوبة بأحرف فارسية جميلة » قلت للخادم بعد أن أطل بوجهه 
النولى الوسم املاح ٠:‏ 

أريد أن أتناول إفطارى هنا »ولا تنس الشاى من فضلك . 

وارتد الباب واسترسلت ف القراءة » ولم تمض دقائق لعلها كانت 
خمسا حتى دق الباب على بعنف غير عادى » وأطل الخادم مرة أحرى 
بوجهه الوسم CAM‏ وقال بسرعة : 

— القاهرة تطلبك بالتليفون . 

وترك الباب مفتوحا وانصرف . 

وحرجت فی ملابس نومى وف رجلى شبشب أجره إلى حيث 
التليفون dy.‏ أكد أصل إلى هناك حتى رأيت سيدة تجرى فى أعقابى وعليها 
روب وف رجلها حذاء . كان صوت كعبه على الأرض ينب عن مدى 
سرعتها » ولم ابه ها بالطبع حتى التقينا هناك . وف اللحظة التى رفعت فيها 
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السماعة وبدأت أقول « ألو » كانت هى تتساءل عمن طلب من القاهرة.‎ 

و كان هناك لبس فقد استدعى بعض الخدم نريل الحجرة نمرة« 4٠١‏ ) 
واستدعى بعضهم نزيل نمرة« 4١‏ ) » ولعل السر فى ذلك راجع إلى Uae‏ 
الخواجة فى إملاء الرقم أو فى تردده بين الرقمين . 

وكانت تجمع أطراف الروب على جسمها بفتئة وأناما أزال فى انتظار 
eld]‏ المكالمة» حتى إذاما تيقنت أننى أنا المقصود ابتسمت فى شىء من الخجل 
وخيبة الأمل معا قبل أن تلقى على نفسها نظرة ف المرآة المعلقة فى الحائط 
المقابل » وانصرفت لشأنها . 

واطمأننت على الأحوال فى القاهرة » وبادلت الذين اتصلوا بى بعض 
إرشادات وتمنيات » ثم رجعت إلى غرفتى وجعلت أقطع الوقت بالقراءة 
حتى ele‏ الطعام . 

Me HK 

فى عضر اليوم نفسه ذهبت إلى الكازينو المعتاد الذى كنت أقضى فيه 
ساعات طويلة » كان الجو فى هذا اليوم ميل إلى البرودة حتى أن معظم 
النوافذ الزجاجية فى مقدمة المكان كانت مقفلة تماما » وكان البحر ثائرا 
يصنع بأمواجه كهوفا ومغارات وتلالا من الماء » ورغوة الحركة تطفو إلى 
السطح كأنها حليب أبيض . 

وجلست فى الصفوف الأولى وطابت فنجانا من القهوة » ولم يكن 
المكان مزدحما فتخيلت أننى أتنفس بسهولة › cual,‏ مواطرى إلى 
البحر .. إلى العالم GUN‏ العظم العميق J sgl‏ الذى شهد بدء الخليفة أيام 
كانت ظلمة وماء فحسب 3 م شهد البواخر والغواصات .. وفتحت 
القصة بشرود لأكملها ورشفت رشفة من القهوة » واستأثرت حوادثها 
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بانتباهى على الرغم من أن امرأتين يونانيتين إحداهما صبية والأمرى 
عجوز كانتا تتناقشان بصوت عال حول موضوع لا أعرف معناه . 
ومضت فترة من الوقت لست أدرى قدرها OY‏ موسيقى البحر الصاحبة 
فى هذه الفترة كانت متمشية مع الوقائع التى أقرأها ما تدمشى الموسيقى 
التصويرية مع حوادث الشاشة . 

غير أنى أفقت على صوت يخاطب « الجرسون » ويقول له : خشاف 
من فضلك .. أرجو أن تسرع » . 

وتذكرت الصوت وكان قريبا منى » وحين نظرت لم ار وجه صاحبته 
لأنه فى هذه اللحظة كان قد اختفى خلال جريدة يومية فلم يتح لى إلا أن 
أرى ذوائب شعرها من فوق . 

بيد انی كنت lat,‏ من أمها جار فى الفندق » التى قابلتها فى هذا 
الصباح عند التليفون » وكانت وحدها و كان وجههالا یرال مدفونا بين 
صفحتين من الجريدة . فطويت قصتى ووضعتها على المنضدة » وجلست 
أنظر .. 

sg الماع‎ Hd ae عور‎ 

وكان ta‏ بنا غير كبير LSB‏ ها بالتحية » ثم انصرف کل منا إلى 
ما كان فيه غير أن الطمأنينة لم تعد تظللنا . كنت قلقا وأحسست أنها 
قلقة.. وهممت أن أتقدم فأجلس إلى منضدتها وأبادها الحديث لكننى 
عدت فترددت .. أليس من الجائز أن يكون زوجها فى الطريق إلى 
الكازينو بعد أن سبقته » فهى متزوجة وخاتم الزواج فى يسراها ؟ وأليس 
من الجائز أيضا أن 7 تعتبر عملى هذا إقداما جريئا فأفتح على نفسى به باب 
الملامة » وأنا اليوم شاب قد جاوز الثلاثين وينبغى أن تتسم أعمالى بطابع 
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غير طائش AY‏ 

ونظرت إلى البحر وكان فوارا » وعدت بعد شرودى ففتحت 
الكتاب .. وكانت أول كلمة وقع عليها بصرى هى كلمة « اللقاء » . وم 
أسترسل طويلا فى القراءة لأننى أحسست قلقلة أحد الكرامبى حين قامت 
الحسناء وفتحت نافذة زجاجية تطل على الماء . وتدفق الهواء كأنه بربخ 
وكان يحمل رشاشا لا يحتمل فى بعض هباته . وتعذر Yale‏ أن تقرأ وأن 
تضبط وضع شعرها على رأسها » فابتسمت ابتسامة من أخلف ظنه ع 
وقامت من جديد لتقفل الشباك ولكن يديها الطريتين لم تقدرا على ذلك » 
وقبل أن تصفق ليحضر الجرسون كنت أنا بجانبها أعالج إقفال النافذة » 
فشكرتنى » وأومأت إل بالجلوس فى اللحظة التى كانت تستلقى فيها على 
مقعد مقابل . 

% % HK 

وطلبت Uf‏ خشافا لأدفع حساب الخشافين . 

وألقيت نظرة على الصفحة الأولى من الجريدة التى على المنضدة » فقد 
كنت لا Lif‏ الصحف حتى لا تقع عينى على سوق الأوراق المالية فما .. 
وألقيت نظرة على Ol pe‏ الكتاب الذى وضعته عل المنضدة . ثم درج بيننا 
الحديث . 00 

لم يكن عندهم وقت لقضاء الصيف كله أو بعضه على أحد الشواطيء 
فى هذا العام » لولا أن حادثا هاما دفعهم إلى الفرار ببمومهم من 
العاصمة . 

فقلت بينى وبين نفسى ': ولو زود الله البحر بالقدرة الكافية على ابتلا ع 
موم الناس » فلماذا يعانى المقيمون على شواطئه ليالى الهموم ؟ 
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وجعلت أتفرس ملامحها الصغيرة .. كان كل شىء فى وجهها قد حلق 
بحساب إلا شعرها الغزير المنفوش من اثار معركة النسمم . وزمت شفتيها 
فى شبه أسفى وهى تفسر مصدر «مومهن فى هذه القصة :إن زوجها فقد 
ابنه الشاب فى حادث .. حادث ألم .. وكان طالبا فى الجامعة . 

فنظرت إلى فستانها الأحمر ذى الزهور البيضاء » فأجابت EIS‏ ترد 
على استفهامى : ع م 

aul «‏ .. من امرأة أخحرى CL‏ 

وأدنت ملعقة الخشاف الصغيرة من فمها الذى لا يكاد يسعها » لأنه 
كان فى ضيق الخاتم .. على حين سرحت تجاه ولده .. حتى يلبس 
السواد ! واستحوذت على أفكارى مرة أخرى حين استطردت : 

لقد تأر كثيرا فى العاصمة .. تأر أكثر ما كنت أنوقع .. لذلك 
كدت ترانى قلقة وقت الصباح ساعة طلبت خطا لارد على « الترنك » . 

سالتها : وهل ستقيمون هنا طويلا ؟ 

فأجابت : « ذلك الأمر ستقرره النقود وليس هناك من يشاركها 
الرأى فيه ! ) 

وضحكنا » وأشارت بسبابتها الطويلة البيضاء إلى حادثة فى صدر 
الصحيفة شغلت الرأى العام فى ذلك الوقت » حتى أفاق الرأى العام نمسه 
وجعل يتساءل : لماذا هو مشغول هكذا ببذا الحادث ؛ مع أنه ليس نادر 
الوقوع ؟ وكان الحادث خيانة زوجية انتبت بقتل الزوجة بيد العشيق .. 
کان الجريمة والقصاص وكلا إلى شخص واحد . 

' وقرأت الحادثة بسرعة وعلامات اشمغزاز بادية على وجهى » حتى إذا 
ما فرغت رأيت عينيبا تطلبان الحكم فى هفة على موقف العشيقين . فلم 
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أتكلم » فقالت باشمفزاز يخالطه رعب : 

| are 

— أى شىء تقصدين ؟ الحادث محتو على أشياء كثيرة . 

فأجابت وهی تعض على أسنانها : 

— القتل . 

فهززت رأمى وكأننى لا أوافق على شیء لکن عينيها ظلتا تطلبان coh‏ 
فى خبث وإصرار » فقلت : 

. هى الزوجة‎ ae 

- والزوج . 

لا بالطبع .. لكن كل القرائن تدل على أنه مهمل . اعقلها وتوكل 
يا أستاذ » أما الفوضى فإنها تؤدى إلى .. . 

— إلى الفوضى .. وليس هناك مصير أسوأ من الفوضى نفسها .. 

لكنى عدت فقلت مغالطا أو ممتحنا : 

— لقد نسينا شيئا مهما يا سيدق » هو أن القلوب كائنات لا يمكن 
أن نعقلها ثم نتوكل . لم يستطع إنسان على وجه الأرض أن يوجه قلبه .. 
القلوب هى التى توجه إلا إذا كانت السيارة هى التى توجه عجلة 
القيادة . 

فاستغرقت فى ضحكة مرحة رج بها OLS‏ الخالى » حتى جاء 
الجرسون وجعل يجمع الاطباق الفارغة وعلى وجهه ابتسامة مفهومة . 

LA)‏ على الافق بعد قليل موكب الغروب » فنظرت إلى ساعة 
معصمها واستأذنت » وإن عينيها تقولان : أود أن أراك » وإلى اللقاء . 

وانصرفت وبقيت وحدى .. 
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وفى آخخر السهرة دخلت الحجرة وأشعلت النور . 

ولأول مرة وأنا أستلقى على فراشى لاحظت أن بين الغرفتين بابا 
وسطا .. مقفلا مصادرا . وأن مراة الزيعة فى حجرق تسد هذا الباب . 

وجعلت أتخيل وما أكثر الخيالات فى ليالى الوحدة » خصوصا عندما 
يكون هناك طارق جديد يدق باب القلب .. 

تخيلتها راقدة وحدها فى ثوب أبيض شفاف كأنه من لعاب الشمس » 
تحلم .. وتحلم » أو جالسة تقراً » أو مستعيدة كلامنا وقت العصر . وأا 
وحدهاي. 

وم أم بل لم أحس بوادر نوم قط » فعللت هذا بعلل كثيرة , وعيل إلى ' 
بعد قليل UT‏ أسمع حركتها فى الحجرة .. وقع أقدام ونقل كرسى وأشياء 
مبهمة . فنقرت بيدى على باب الوسط بحركة كانها غير مقصودة » فإذا 
بها ترد النقرة بمثل الحركة . وعدت فعادت » وإذابى أسمعها تقول « ألم تنم 
حتى الان ؟ ثم aL‏ 1 

وخيل إلى أن النوم سيمتثل لأمرها ويجىء » لأن الخدر سرى فى 
أعصالى من همسها فى الليل : 

ثم يا عریری . 

— حتى تنامی . 

س سنالتقى غدا ؟ 

i 

وهممت أن أقول ها أكثر من ذلك » وأن أطلب منها أن ينتقل أحدنا إلى 
الآخر » لكن السكون الذى ظلل المكان كان ينم عن أقل حركة 5 

وف اليوم التالى تكلمنا كثيرا » وبدا لى أننا على أبواب حب عنيف .. 

ر حلم آخر الليل ) 
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وشكت لى أن زوجها لم يطلبها من القاهرة » وأن قلقا يخامر قلبها عليه . 

ورسمنا حططا للمستقبل » فما Ul‏ ستكتب إلى أحد تطلبنى بالتليفون 
فى عملى بعد انقضاء أيامنا فى المصيف .. ونسينا معا الحوادث التى تكلمنا 
عنها أمس » والتى لا تزال الصحف تفيض فى نشر أسرارها » OV‏ وقوع 
الحوادث لا يعنى عدم تكرارها » والعظة التى تحملها الحادثة كالترياق 
الذى تحمله السموم » وهل تستحيل السموم فى عصر من العصور إلى 
ترياق خالص ؟ 

غ3 6 عه 

عدت مساء هذه الليلة بعد الثانية عشرة وكل شىء فى جناحنا نام 3 
واثنان من الخدم جالسان يشربان الشاى . غريب ! 

وألقيت نظرة إلى شراعة الحجرة المجاورة وأنا فى الطريق » فوجدت 
النور ساطعا فيا .. إنها لا تزال يقظة . 

وأتيت عدة حركات وأنا أخلع ثيالى » وغمغمت بغناء cabs‏ وأنا 
أستلقى على الفراش » ولكن حر كة واحدة لم تأت من داحل حجرتها . 

وبعد ربع ساعة تكرر الموقف .. معت دقة على باب الوسط .. دقة 
غير مقصودة کانہا من يد بسطها صاحبها وهو نام » ففعلت مثلما 
فعل .. ثم انتظمت الدقات » ثم بدأ ا همس : 

— هل كنت ائمة يا عزيرق ؟ 

: صوت مبحوح يقول‎ delond 

العم . 7 

وقلت بعد ذلك ما لا أذكره OW‏ » ولكن لم يكن هناك رد 
إلا بطرقات منغمة تحاكى دقات البدات على جلدة الطبلة . ثم توقف الدق 





هذ oe‏ 
فجأة وسمعت جدلا واحتكاكا وتحرشا بين رجل وامرأة » ثم نزاعا كأنه 
عراك انتبى بأن سمعتها تقول لزوجها : 

الذى لا شك فيه أن كلا منكما كان يظن أن امرأة وقعت فى 
الشبكة » تبا لكم أيها الرجال ! 

ثم سكن كل شىء وكأنما رجاها ألا تثير ضجة . أرجح أنها انقصرت 
عليه وأا كانت نائمة واستيقظت على الطرقات » وخيل إلى Lael‏ ناما 
نوما هادئا فى الوقت الذى ظللت أنا ساهرا أسترجع الماضى وأحسب ألف 
حساب » حتى غلبنى النوم . 

وكانت الساعة قد بلغت الثامنة حين استيقظت من نومى » وقرعت 
الجرس فطلبت الإفطار . وكنت كلما طرق على الخادم باب غرفتى أتوقع 
أنه سيقول : 

— إن شخصاما يريد مقابلتك . 

ومرت ساعة ثم ساعة ثم ساعة » وقارب الوقت أن يكون ظهرا » وبدأ 
الحر حانقا لا يكاد یطاق » فاغتسلت وأخذت ف ارتداء ثيالى قبل 
الخروج .. وأخیرا معت صوت أحد الخدم ينادى على زميله ويقول له : 

— عبده .. عبده .. ساعدلى على حمل هذه الحقيبة الثقيلة » نعم إن 
نمرة « 4١‏ » حالية منذ الصباح . ألم تعلم ؟ 

وتنفست الصعداء » وقصدت إلى الكازيئو بعد الغداء فجلست 
مكان البارحة . وكان البحر فوارا يصنع بمائه تلالا ومغارات » ويصب 
على حوافيها الحليب » والنوافذ الزجاجية فى صدر الكازينو مقفلة جميعا › 
واليونانيئان تغرثران فى هدوء » والعجوز لابسة السواد » والمنضدة التى 
شا ركتنى الحسناء الجلوس إليبا كان عليها رجل فى pend‏ يشير بالقلم فى 





ع nye‏ 
حركات توافق همساته » كأنه يجمع أرقاما . 

والخريف يبيب بالناس أن يرحلوا . 

وفى القاهرة ظللت أنتظر بلا فائدة . 

وهذا هو الصيف الثانى يقارب على النهاية By‏ نيعى أن أقضو, فى 
الاسكندرية أسبوعا واحدا » فهل سألقاها هناك ؟ 

وهل سيتحدد صيف كان مثل سحابة الصيف ؟ 





امرأة ومصباح 


فى حياتنا نوع من الضرائب يستغرق دخلنا كله وقد يزيد عليه . ونحن 
مع ذلك وف غفلة لذيذة ‏ ندفعه مسرورين . والسر فى ذلك هو أن 
قانون ald‏ يسلكنا فى صفها ويربطنا فى الطاحون ونحن لا نشعر . 

لم تكن العاصمة الكبيرة ‏ مدينة القاهرة ‏ تشعر بمأساة هذا البيت 
الصغير ذى الطبقة الواحدة .. fil‏ فى تواضع ذليل واستقامة غير 
حدودة .. فى حى قريب من مدافن النصارى وسفح الصحراء وجامع 
عمرو . 1 

عانى المالك فى اقتناء الارض التى oly‏ عليما مشقة تقرب من مشقة 
الخلق » فقد ظل يقطع تنما من دخله الصغير مس عشرة سنة ثم أحاطها 
بالسلك ثم ہنی bed‏ بالطين بعض مبان .. ثم زحفت المساكن وتعددت 
lal gl‏ وأصبح الحى Mal‏ بالصبيان والقطط وعلا فيه صراخ الباعة طول 
النبار وارتفعت فيه أصوات الراديو . فنبض أخيرا ذلك البيت ذو الطبقة 
الواحدة القاثم فى تواضع ذليل واستقامة غير محدودة . 

by‏ يوم من أيام مارس من سنة .. انتقل المجاهد مالك هذا البيت إلى 
رحمة الله » وظل وابور الزلط متعطلا يوم وفاته لأنه هو السواق » واجما 
كأنه منع من السير فى الجدازة أو حزينا کا يحرن الجواد على فقد الفارس . 

وقد استمعت زوجته إلى « تلخيصه » لحياته کا يفعل كثير من الناس 
قبيل الساعات الأخيرة » حين يحسون بطرق غير معروفة أنهم سي رحلون: 
الحمد لله .. تعبنا كثيرا » ولكن .. لقد عملنا شيعا ما .. وأنا إذا 
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رقدت مرتاحا فلأننى وفقت ف أن أجعلكم تملكون هذه الأرض 
الواسعة .. بقعة تسكنون فيما . الله .. لا أحد يطرد ك من بين الحيطان إذا 
ضاقت بكم الأحوال .. أنت والبنات الثلاث تملكن سكنا .. أما الباق 
وأشار نحو السماء ‏ فله من يدبره 2 

ثم سكن إلى الأبد . واهتز البيت ذو الطبقة الواحدة بأربع نسوة تبكى 
على رجل » أو تبكى على دحل » أو تبكى على الدحل والرجل فى وقت 
واحد . | 

ثم سكن البكاء واستأنفت الحياة سيرها کا هو طبيعى . 

ولاذ النسوة الأربع إلى حجرة بنيت فى السطوح » وأجر الدور 
الأرضى لساكن ما لتكفى أجرى البيت مطالب الورثة . وخلعت ملابس 
الحداد وعادت الابتسامة إلى الأفواه وأصبحت الصلة بين الوارث 
والموروث متمثلة — فقط. ف الجوافة والبلح والفطير باليدسون الذى 
يوزع عند « طلعة رجب ) . 

وتقدم حطیب للبنت الكبرى .. عامل ميكانيكى صحيح سلم يتكلم 

وأعلنت العروس موافقتها فى حماسة » ولو أن المهر قايل وزوج 
المستقبل يطلب جهازا معينا . 

واصطدمت فرحة العذراء بمخوف الأرملة من الزمن .. ثم أفهمتها بنتها 
أمها صاحبة -حق وطا مطلق الحرية فى التصرف .. وأن فرحة « العرايس » 
لا تكمل إلا بالأحمر والأخضر والعطر والكحل وأن من حقها أن تخرج 
يجهاز . 

كانت الأم لا تنشد إلا سعادتها . وأمام إصرارها رأت من الخير أن 





pV ies 
تتراجع فأدخلت جارها شريكا فى البيت بمقدار الثلث أو بمقدار ما تملكه‎ 
. الكبرى من الميراث وزيادة قليلة‎ 

وتحول الال بعدئذ إلى مراتب وألحفة ونحاس وصينى وأثاث وغوايش 
وأشياء أخرى ثم انتقلت العروس إلى بيتها فى المدينة فأحست الام ded‏ 
بسعادة فوق الوصف . وربما تفوق سعادتها فى ليلة أقفل عليها الموروث 
ger area | ere‏ فنا رتا ودنا 

وكأتما كان السخاء الذى بذلته الأم فى جهاز ابنتها الكبرى إعلانا 
بلا قصد عن العرو سين الباقيتين . فما كادت الوسطى تبلغ حد النضوج 
حتى تقدم لها أخخو العروس السابق .. أخو الميكانيكى . فتى كأنه عود من 
الخيزران مهنته ( ترزى ) يرشحه أهل الصنعة ليكون yal‏ هذه الصنعة . 

ولعل بينه وبين البنت الوسطى هوى مدفونا » لأن حماسة العروس 
كانت أشد توهجا من حماسة أحتا . 

ومشى قانونهم طبيعيا كالشروق والغروب .. فذهبت الأم فورا إلى 
جارها فى البيت وطلبت منه أن يدل شريكا بالثلثين أو بمقدار ما تملكه 
الفتاة الوسطى وزيادة »ثم حولت ببساطة هذا القد ر من المال إلى نفس 
ما حول فى المرة الماضية . وأحست الأم بسعادة أقوى من السعادة الأول 
لأن المسألة لم تكن فى نظرها مسألة ترويج بنات فحسب » بل شعرت 
كأنها تستر شیا عاريا .. يعنى عرضا . 

وتهامس أهل الحى بأمر هذه الأم » وقال ناس : إنها محقة . وقال 
ناس : بل إنها مخطعة » فلو كان زو جها يعلم أن البيت الذى خلفه سيعول 
إلى هذا المال ما بذل فيه حبة عرق .. 

. على أن هذا كان على أى حال مؤهلا قويا لزواج البدت الثالثة . 
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فما كادت تبلغ حد الادراك حتى تقدم من يطلب يدها .. كمسارى فى 
السكة الحديد فى البدلة الصفراء كأنه بدر .. يجلب الزبد والفواكه من 
الريف الذى يمر به كل يوم » والدجاج والوز بان زهيدة . 

ولم يكن هناك مجال للنقاش فقد تقدمت الام فى صمت إلى جارها 
تطلب منه أن يشترى الثلث الثالث .. وف اللحظة التى وقع فما عقد البيع 
وقع عقد إيجار الحجرة العليا . وذرفت الأم دمعة دون أن تدرى © 
وعلمت أنها ستسكن وحدها . 

%# 2 96 

وف الليلة الأولى أحست بفرحة تخالطها وحشة . وقرض كأنه تحذير 

ثم بدأت تشعر بشىء يخوفها .. کان حادثا كبيرا سيدق عليها باب 
الغرفة الذى يهزه فى الليل هواء الشتاء . وقالت فى نفسها : هل سيموت 
زوجى مرة أخرى ؟ 

واستغرقها بعد ذلك فكر لذيذ . 

ol —‏ .. ( زينب ۲ فى حضن ١‏ محمد » . و( فاطمة ) فى حضن 
deo‏ . وأخيرا .. « رقية ) فى حضن « إسماعيل » .. 

كل بنت تحت cle‏ رجل . هل فى الدنيا أعز من هذا ؟ 

من إذن أخاف ؟ 

لكنها دمعت فى سكون الليل حين فكرت ف البقية الباقية من عمرها. 
هل تهددها الحاجة أو المرض ؟ إن حدث هذا فإن مرارة الخائمة ستستغرق 
حلاوة البداية وأكثر . 

واعتمدت على نفسها منذ ذلك التاريخ وعلى البقية الباقية من نور 





هم 
عينيها . ومن ماكينة الخياطة كانت تأكل .. حقيقة أن رزقها كان يدل 
إليها من ثقب الابرة لكنه كان يكفيها .. والخبز مشبع جدا لمن يغمسه فى 
القناعة , 

غير أن بنتها الصغرى ‏ وكانت أكثر أخحواتها ترددا عليها لأا BIEL‏ 
بعد رأت ذات يوم دلائل الفاقة ترفرف على الحجرة » وحلة نجاس بها 
بقية طبيخ متجمد لم تأكل منه » وأمارات تدل على الاحتياج تدرك 
ولا توصف » وتعرف حتى ولو تكلم أصحابها عن الرخاء . 

فلما استوثقت من أمها كدت ها أن ظنها خط . وفتحت ها درج 
الماكينة فرأت فيه جنيبين وعدة قروش . لم تكن فى الحقيقة إلا ملكا 
لإحدى الزبائن تمن قماش ستشتريه الخياطة بمعرفتها . 

وبكت البنت الصغيرة التى كانت تتردد على أمها دون أختيها اللتين 
شغلهما الأولاد » لأنها رأت أمها تخيط الملابس على مصباح الجاز بعينين 
ضعيفتين وحركة مضطربة تدعو إلى الرثاء وتنذر بأن الزباين سينصرفون 
عنها . فنحن دائما نحب الأجير القوى » هل استأجرت مرة حمالا أمنته 
على حمل متاعك ؟ 

غ3 36 مد 

dy‏ صبيحة يوم ما دنخلت البنت الصغيرة حجرة أمها .. كان الوقت 
باكرا والباب غير مغلق من الداخل فانفتح حين دفعته . فرأت مصباح الجاز 
موضوعا على منضدة الماكينة والام منكفعة على منضدة الماكينة مستغرقة 
فى النوم كأنها تلميذ أغفى على حافة الدرج .. وهناك قطعة قماش عالقة 
بالابرة وطرفها على الأرض . والمقص تحت قدميها عند المدوس .. وذبالة 
المصباح تتراقص كأنها pad‏ : 
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أدركت أن أمها أخخذتها سنة من النوم عند الفجر على الأقل » لأنها 
كانت تشتغل فى الضوء .. فأحست بأل يحز فى قلبها . وعندما أيقظتها ل 
تستيقظ » فقد كانت جثة باردة . 

وبكت البنت وأطلت من النافذة على السطح وتفقدت كل شىء . 
وذكرت أن أمها اشتغلت حتى oh‏ حظة فلم يكن هناك دقيقة تفصل بين 
حياة العمل وبين الموت . 

ثم تجمعت البنات حول الأم للمرة الأخيرة . 

وعاد البيت من جديد فاهتز كيوم حر ج منه الزوج » ثم انصرف الناس 
فخم عليه السكون . 

وف الليل كان الهدوء أقوى وأشد على البيت ذى الطبقة الواحدة .. 
والحجرة العليا مطفأة النور موصدة الباب لأن ساكتتها بانت فى الخارج . 

فى بيوت أخرى » قال « محمد » لزينب : 

هل اطمأننت على أختان الولد .. أوه .. لكأنك مريضة منذ 
شهر . هذا هو حال الدنيا . تعالى قريبا منى .. 

فالتصقت به فی صمت 

وقال « على « لفاطمة : 

— هل أعطيت البنت دواء السعال ؟ هل غيت الطبيخ حتى 
لا يحمض ؟.. أوه.. ليس فى عينيك بقية للبكاء .. تعالى قريبا منى . 

فسحبت عليها الغطاء . 

وقال « إسماعيل » لرقية : 

إن نحدك ملتبب من اللطم . إنها تنام فى قبرها مرتاحة .. فقد 

اطمأنت على مصير البنات og.‏ ‘ . حدك ملتبب جدا : 





الات 

وحين مرت أنامل على خدها أحست بنعومة المرهم .. 

وبعد ساعة أخرى كانت البنات الثلاث مستغرقات ماما .. 

وف الصباح الباكر تذكرت كل واحدة منهن شيعا انتفض له قلبها 
بشدة . 

وف الساعة العاشرة كانت الكبرى قد وصلت إلى حجرة الأم » وبعد 
دقيقة تماما وصلت الوسطى . 

وجلستا مطرقتين لا تتكلمان . وبعد خمس دقائق كانت الصغرى قد 
وصلت وبكين قليلا . ثم نظر بعضهن إلى بعض والتقت النظرات أخيرا 
على ماكينة الخياطة . 

لكن الصغرى صرخت فيهن : 

— هل ete‏ من أجل ذلك ؟ 

فقالت أخحتاها : 

حتى أنت . هل هذا حرام ؟ إنه أحل من لبن الأم . 





قضی سواد ليله وهو Jay‏ خحفقات قلبه . قضاه يعدّها ويتدير معناها تدبر 
شاب يدرس مهنة الطب » ويقف إلى مائدة التشريج ليعمل مشرطه ف 
جوارح وأعضاء كان يخاف عليها أصحابها هبة النسم . 

وأحذت أفكاره تتضح كلما خخطا الليل نحو الأمام خطوة وخطت 
الحركة فى المدينة نحو الوراء حطوة عكسية » حتى لم يعد يسمع جعجعة 
عربة ولا حفيف سيارة » وكلها يمر من فوق رأسه فتدخل إليه الضوضاء 
من خلال النوافذ لأنه ساكن فى « بدروم » . وحتى الحركة فى الحجرتين 
الأخريين المكملتين للشقة سكنت ونامت . وأمسى جو « البدروم ) 
مشبعا بالرطوبة أكثر من قبل » وذلك لأن الليل خطا خطوة جديدة نحو 
الصباح . 

وخفتت الأصوات ف الحجرة الملاصقة التى يسكنها طالبان من طلبة 
الأزهر » وحمى بينبما وطيس الجدل قبل أن يناما حول مسألة لا يدرى 
طالب الطب أفقهية هى أم نحوية ؟ 

وأخذت أفكاره تقضح تحت رواق الليل حتى لكأنه يلمسها لمسا . 
وامتمع من جد إل حفقات قله فاسترسل معها وعاش "© تسترييل مع 
النغم حتى تخال أنك سابح فيه . ثم جعل يسأل نفسه عن عدد خفقاته منذ 
دت فيه الحياة حتى جاوز اليوم سن العشرين » وإلى أى مدى ستدوم هذه 
الخفقات ؟ و كم من ملايين الملايين سيبلغ عددها يوم الممات ؟! يا له من 
عضو نشط يسهر حتى ونحن نيام ! 
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ثم أمسك لأنه انتبه إلى دقات ساعته من تحت الخدة » وابتسم حين رأى 
بين الجهازين تشابها عجيبا .. كلاهما يدق !! هذا يدق فيجعلنا نخس 
الوقت لأننا نعيش » وذاك يدق فيجعلنا gad‏ الوقت لنعرف ‏ نعيش !؟ 

وتخلصت أفكاره من استطرادها الطارئ فعادت إلى ما كانت فيه من 
قبل . ذكر القلب وخفقات القلب » فاستحضر صورته کا GL,‏ 
حجرة التشري » له أذينان وبطينان » وأوردة وشرايين » وأشياء 
أخرى .. ولكنه وثب وثبة كبرى فخرج من دنيا العلوم إلى دنيا 
العواطف » وذكر اليوم الحاسم الفعّال فى علاقته معها ثم بدأ يستعرض 
القصة . 

كان يريد أن ينساها ولو أن كل شىء يذكّره بها . وهذا هو الأسبوع 
وقد دارت دورته وجاء صباح الخميس .. 

إذن فهو لم يرها منذ أسبوع . منذ الخميس الماضى بعد أن أمسى المساء 
فلقها فى مسكنها .. وبعد أن قضى معها فترة من الوقت هبط درجات 
السلم المظلم الدائر وقد صح عزمه على ألا تطالع عيناه معارف وجهها 
الحلو مرة أخرى ولو أحرقت أوصاله النار . وم تكن هى تعلم بأنه اتخل 
هذا القرار وإِلّا كان من ال جائز جدا أن تلقى بنفسها من النافذة على مرأى 

ومر الأسبوع كالحا ثقيلا كان فيه أشبه بن يعيش فى دوامة » لکنه كان 
len‏ على آلا يرجع حطوة واحدة إلى الوراء لاعتبارات شتی أهم ما فيها 
أنه يريد أن يضع نباية لهذا اللون من الحب » وأنه جعل رجولته فى كفة 
aes‏ 
بوتقة تجربة عالية الحرارة ليستيقن من أنها ستثبت fe‏ الصهر . 
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وهكذا مر الأسبوع . وخرج فى صباح يوم الخميس آخذا مته إلى 
الكلية » وكان منشرح الصدر نوعا ما لأنه لم يس ضعفا حلال المدة التى 
انقضت وإن قاست نفسه ضروبا من الحنين وألوانا من الأفكار 

والتف الطلبة حول منضدة التشر ج فى الغرفة وبدأوا يستلّون أسلحتهم 
ليعملوها فى جوارح حاف عليها أصحابها هبّة النسم » وكان بين أيديهم فى 
هذه الحصة .. قلب ! 

Ll‏ يسأل الطبيب وهو يعمل المبضع فى هذا العضو العظم » وعاء 
العواطف » قلّما يتساءل : ترى قلب من هذا ؟ وإن تساءل مرة أو مرتين 
فغالبا ما تتخلف الثالثة . وإذا اقتنعت بمنطقى فإنك plan‏ باستحالة أن 
يسأل الطبيب نفسه قائلا : أقلب امرأة هذا » أم قلب رجل ؟ وبعد ذلك 
يغمد فى القلب السلاح بنفسية من يغمد المدية فى جلدة البطيخ . وهذاهو 
ما يجرى فى حجرات التشرج . 

لكن الذى حدث صباح يوم الخميس كان غير ذلك » لأن أحد الطلبة 
ممّن التفوا حول المنضدة تساءل بعد أن علت شفتيه ابتسامة خبيثة : ترى 
قلب من هذا ؟! فهمس ف أذنه جاره الان وكان كثير المرح يقول له : 
ولا اقاب إل أنه غلب palace‏ كل ا GALE‏ ذختي بن روات 
المدرسة الثانوية .. هل تعرف صدر هذا البيت ؟.. ما لنا ولصاحب هذا 
القلب أيها الزميل ؟ فقال الأول : حسبتك تعرف صاحبه . فابتسم الجار 
الأيسر » وهو صاحب القصة ؛ثم مال إلمهما مستغربا موضوع الحديث 
فما كان من الطالب الأوسط إلا أن همس : إننى أعرف صاحب هذا 
القلب !] 


ثم انقطع الحديث بعد ذلك .. وبدأ الطب يسيطر على الحقوق التى 
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فرضتها الحياة للجسم » والقدسية التى فرضها الموت للأعضاء » فأعملت 
فى القلب المشارط وحمى وطيس الدرس فنسى المتسائلون ما كانوا بصدده 
من قول » لعل بعضه كان نفحة شاعرية » وبعضه الآخر كان دعابة من 
دعابات الشباب . 

لكن الطالب الأوسط ما لبث أن أعلن بعد انتهاء الدرس على مسمع 
من المجموع أنه يعرف صاحب هذا القلب . فأقيلوا عليه يستفسرون فى 
فضول ختلف الدر جات » فقال وهو يضحك ملء شدقيه : إنه قلبها .. 
قلب تلكم الحسناء .. حسناء حارة البغايا .. فى درب الخوخة ثمرة ه . 

هل فيكم من يعرف اسمها ؟.. كان اسمها جمالات ! 

فضحك بعضهم ضحكة ماجنة منقّمة : ١‏ هيء .. هيء .. لير مها 
الله 1 ) 

كان يجاهد نفسه لينساها ولكن الأقدار أراحته من هذا العناء . 

لقیما يوم الخميس وودعها دون أن تشعر بوداعه , ثم مد لنفسه فى 
الخميس التالى أنه ثبت على التجربة وهو لا يدرى أن يدا أقوى من كل 
شىء ستحول بينه وبينها إلى مدى لا يعلم غايته إلا الله !! 

وقضى سواد ليله وهو يحصى خفقات قلبه فى ظلال السكون » 
ويسترجع صورة قلبها تحت وميض النصال » فخيّل إليه أنه كان يخفق بحبه 
حتى وهو فى هذه الحالة ؛ فاستفظع الامر و كاد يصرخ فى ظلام الغرفة 2 
ثم أمسك ليسأل نفسه : أين موضع الحب من قلوب الناس ؟ وهل تعثر فيه 
أطراف المباضع على موائد التشري ؟ ألا gal‏ أعلم ؟ 

وهمٌ Ob‏ يصرخ مرة أخرى ولكن شخير الشيخ ١‏ أبو المعاطى » فى 
الحجرة الملاصقة انتبى إلى معه فاه عن تيار أفكاره شيئا ما » حين قل 
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حياة جاره فى نواحى فكره وتمنى أن تتاح له هو مثل هذه الحياة .. الحياة 
الباردة التى لا يصرخ فى نواحيها شىء . 

لکن جمالات » حسناء درب حواحة » ولجت أبواب فكره مرة 
أخرى : إنهم لا يعلمون أنه الشخص الوحيد الذى وفق فالتقى 
بالشخصية الشريفة فى جسدها المبتذل حتى أصبح هو فى حياتها أشبه 
بالواحة الو-جيدة فى صحراء دنياها الواسعة الجديبة . 

دحل حجرتها أول مرة وهو متأبط ذراع الشيطان » فدخلا يقهقهان 
ثم حرجا يقهقهان . وتكررت التجربة » لكن طالب الطب خر ج ف المرة 
الثالثة وهو حزين سادر حين اكتشف بين أنقاض الجسم وخرائب المادة 
روحا جميلا شفافا اندفن تحت هذا الركام . 

وأخذت العلافة بينهما تجنح نحو الصداقة رويدا رويدا . واختلط 
الزيت بالزئبق على الرغم من كل شىء » لآن طالب الطب كان يعتذر 
لنفسه كلما دفعه إليها قلبه متعلّلا OL‏ الزيت والزئبق من الحال أن يمترجا » 
وسيبقى كل مما منفصلا عن صاحبه وإن طالت مدة التجاور . 

وكان يلقى من أمره عسرا عند كل افتراق لاما كانت تتشبث به تشبث 
الغريق بالفلين وتكاد تتعلق بأذياله م تتعلق المرة الأئيسة . 

لكنه قرر فجأة ألا يلقاها .. 

وكان ذلك عقب تقديم هدية إليها . ولم يكن هو من اليسار بحيث 
يستطيع أن يقدم إليها كثيرا » Ly‏ تكن هى من الاستغلال بحيث تطلب منه 
أى شىء . فأحس خجلا وحسرة حين تخيل أنه يقتضيها of‏ حنانه القلبى 
بطريقة « المقاصة » فكأنه يدفع تمن العطف متعة .. ومن أجل ذلك قدم 
إلييا هدية !! 
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ثم تبون له بعد ذلك أنه فعل أمرا منكرا » لأن البون شاسع بين كف أمه 
والكف التى تختمت به الآن . وقامت فى ذهنه قضية معقدة OY‏ الموازنة 
بين المرأتين فى هذه اللحظة جعلته يضع جمالات فى نفس المكان الذى 
يضعها فيه كل الرجال . وكاد ينكر نفسها العظيمة التى طمرت تحت 
أنقاض الجسد بفعل أيدى الناس !! 

ثم لج به الفكر حتى وضع المرأتين متجاورتين فرأى أمه الريفية وعلى 
رأسها طرحة سوداء تستدير مع استدارة الوجه وهى راكعة عند المدخل 
على سجادة من الحصير . ثم رأى جمالات وقد تناثر شعرها فى فوضى مثيرة 
وقد تكون مريبة » فهى امرأة تتزين فى كل يوم عشرين أو ثلاثين مرة » 
وتعرف دخلها بعد إحصاء عدد مرات الزينة 11 

وبعد .. فهذا الخاتم يحمل ذكريات عزيزة . حملته أمه إياه ليصلح 
بعض فصوصه التى انخلعت من مكانها ثم 2 يعيده مع من يراه اهلا لحمل 
الأمانة .. لكنه Ole‏ الأمانة ¢ وسيقف بعد ذلك موقف الكاذبين cam‏ 
يخبر أمه فى رسالة أن AU‏ قد فقد وأنه حزين يشعر بالاثم ويطلب المغفرة . 

% HK 

وانقضى أسبوع على هذا الحادث ؛ ولعلها كانت تنتظره فى كل مساء 
لكنه تخلف ثم وقعت الكارئة وشربت حسناء درب الخوخة السم فى كأس 

من الشراب دسّه لها خليل Key‏ كانت قد عفته بضغطها على قابه أو ضغطها 

ر حلم oi‏ الليل ) 
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على جيبه أو ضغطها عليهما معا » ونقلت إلى المستشفى وغسلت معدتها 
لتخلص من السم » ولكن alll‏ تسرب إلى صدر شقى فأشقى وخدع 
فخدع » فالتهبت رئتاها کانما شب فیہما حريق .. وركبها الحذيان وهو 
واثق أنه كان موضوع هذيانها . 

وها هوذا الليلة محصى دقات قابه ويتحسس فى ظلمة الزمن يوما 
سيكف فيه عن الخفقان لأن موتها ذكره بالموث . 

ثم مال ميزان المعركة أخيرا وانتصرت الحباة فبدأ يفكر فى طريقة 

السلوان » ونزل من فراشه وتحسس زر النور فأضاء الغرفة .. 

وجلس على مكتبه وأمسك القلم LIS‏ أمسكه ليكتب شيا .. 

Le al Iles کی 3 ی‎ ail ys lh ae ale at 8 
.. تعلق به بصره‎ 

اراح قليلا poly‏ أنه إن قلق يستطيع أن يبد هنا قولا للهدوء !! 

كانت عيناه عالقتين بجمجمة وضعت على أعلى الخزانة ‏ فرأى عظمها 
الخاوى نهاية لكل رأس » والعينين بركتين » والفم تجويفا قبيحا » والأنف 
مدخلا يوحى بالفناء » فقال فى نفسه : هيه .. إنها هى الأخرى جمجمة 
امرأة .. لأنها صغيرة الحجم .. 

وابتسم فى حسرة وهز كتفه برفق ثم قال : جائز .. جائز أنها كانت 
مثل جمالات . من يدرى ؟ 

ثم LT‏ النور وتحسس طريقه إلى الفراش مرة أخرى 
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م ير فى حياته امرأة كثيرة الغفران » متناسية لأخطاء زوجها مثل هذه 
الزوجة .. كانت على حدة طبعها وفرط رقتها وحساسيتها تؤثر أن تكون 
مهزومة فى معظم المعارك » وترى أن بعض المزائم فى حياة الزوجين أعظم 
فخارا من أكاليل النصر . فبعد كثير من الخلافات كانت تنزوى فى ركن 
الدار تذرف الدمع وتعد الحصى » أو تعبث بعود فى تراب الأرض » حتى 
إذا ما سأها ابتها الصبى ‏ وهو أعز شىء عليها ‏ عما عسى أن يبكيها » 
ولدت على فمها ابتسامة بددت كل هذه الغيوم » ثم لا تزيد أمه على أن 
تربت كتفه أو تلثم حده » وهى تقول بصوبما الخدوق : « لا شىء .. 
لا شىء .. لا تتعجل على حمل الهموم فأنت لا تزال صغيرا.) . 

لكن هذا الصغير كان يؤمن بينه وبين نفسه أن قلبه قادر على حمل آلام 
أمه» إن لم تكن كلها فهو قادر على حمل شىء منها. وعندما كبر أدرك أن 
طاقة القلوب لا تتفاوت أبدا » وإثما تتفاوت طاقة العقول فحسب . بل 
ربما كان قلب الصبى أقدر على احتزان المساءة والمسرة منه عندما يصبح 
رجلا عاقلا . ولو كانت أمه تدرك ذلك فى هذه الفترةالتى وقعت فيها 
حوادث القصة ؛ لاتخذت من قلبه مخزنا تودع فيه همومها . 

لکن .. لعلها كانت تخاف عليه .. فقد كانت تراه Ky‏ فى صمت 
عندما كانت تنكت الثرى بالعود أو تعد الحصى من الجرن » فإذاما قست 
عليه بكلمة خخوفا على صباه الطرى فر من الدار إلى الخلاء حيث يلوذ بظل 
إحدى الأشجار » ينسى همه بجمع الصمغ » أو مطاردة الكائنات الصغيرة 





ين wm Yee‏ 
التى تحوم حول كل نبت . 

Ll‏ أبوه فكان رجلا ضخم BL‏ » تبدو عليه القوة والمهابة . شعرات 
شاربه الأأسود المسترحى كأنها مصنوعة من الأسلاك لم تتخللها شعرة 
بيضاء .. وكان أكولا يفاخر بأنه أكول » وشديد البطش بامرأته ويفاخر 
بأنه يفعل ذلك » وعندما كان يصرخ فى وجهها لسبب ما كان الصبى 
يراها وهى تكاد تذوب مثلما تفعل قطعة الزبد إذا وضعت على النار . 
و کان يخاصمها كثيرا » فإذا دل الدار وأراد شيا طلبه و كانه يوجه الامر 
إل el gl‏ » أو إلى « جنى » من شياطين سليمان فيقول مثلا : ١‏ الغدا .. 
الملابس النظيفة .. شال عمامة اخخر غير هذا .. » فتسارع الزوجة إلى 
إجابة هذا المطلب فى صمت مطبق .. وكاتها الة . 

ولا دحل عليها أحوها ذات يوم ورأى اثار الذل على وجهها . ثار ثورة 
كبيرة واتهمها بأنها لا كرامة لها . فسالته وقد شحب لونها : 

ولماذا أنا فاقدة الكرامة ؟ 

_ لأنك تعاشرين مثل هذا الرجل . 

فأجابت فى هدوء : 

— طيب .. وماذا تريد منى أن أفعل ؟ 

أن تخرجى معى » فإن لك أهلا . 

فردت بهدوء أكثر ويدها على ذقنها : 
of‏ معك لأعود إلى هنا ثانيا » أو أخرج معك لأبقى عند إلى 
الابيد ؟ 

وكان الصبى على مقربة منهما .. يعبث برمل ندى يعقد منه بناء على 
dee‏ ضريم لأحد الأولياء .. ولما سمع النقاش جمدت عيناه على وجه خاله 
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by‏ کا كانت أمه ‏ ف انتظار الرد . لكن الرجل ظل يتلفت ف كل 
ek ae‏ ل ied‏ 
pee‏ »> وهی Ts‏ 
مرتين فى كل عام .. رخلة الشتاء والصيف » وأنت يا أختى .. تلاقين 
من هذا الرجل كل عناء » ولا تفارقين داره أبدا . 

وبعد فثرة صمت قال : 
عليكم ) . 

ورفع كفه إلى رأسه فى يأس وولاها ظهره وانصرف . 

وف إحدى أمسيات الصيف والناس نيام فوق الأسطح من شدة الحر » 
دحل الزوج إلى داره ؛ ونادى كعادته فى أيام الخصام بسوت غاضب 
وأمر مبهم وكأنه يخاطب الريم : 

عشا.. 

وجلس على حصير فى ضوء القمر » فى اللحظة التى ہضت فما 
الزوجة سريعا إلى مكان من الدار تحضر طعاما . وكان الصبى راقدا على 
قرب وفوق جسمه غطاء خفيف .. ولم يكن نائما تماما .. لأن النوم طار 
oe a‏ 
من القلة بطريقة تجمع بين الجلجلة والارتشاف » وصوت صينية من 
الصاج توضع على الحصير vier‏ ارو A‏ 

dy‏ يكن هناك کلام »ولا صوت إنسان آخر يشا رکه طعامه . وفتح 
الصبى عينيه فى -حذر فرأى وجه أبيه واضحا » لأن ضوء القمر كان يغمره 
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وهو جالس » وأمه على مقربة من المكان Late‏ على كفها .. وضفادع تنق 
فى صمت الليل . ودجاجات فوق رصة من الحطب تقرقر فى سكون 
يحسدها عليه بعض أبناء ادم .. 

وأصاب الصبى عناد فلم ينم حتى يرى نباية المطاف بين رجل يأكل فى 
صمت وامرأة تجلس على هيئة الحزانى .. وود لو أنه كان كبيرا فقام وأحذ 
من أمامه كل شىء . لماذا يفعل فى أمه كل هذا ؟ 

ورفعت أمه الطعام » ورأى والده يخرج علبة التبغ ويلف سيجارة 
بأناقة وتؤدة » ثم أشعلها ونفخ أول نفس جذبه وهو رافع وجهه إلى 
القمر » قبل أن يوجه الكلام إلى زوجته ليقول : 

ب اسمعى . 

فسمعت دون أن ترد . فاستطرد : 

— هل معت حكاية جحا ؟ 

فقالت فى عجب وشوق : 

ماله ؟ 

تقلب الصبى من جدب إلى جنب .. فى شوق .. ليسمع حكاية جحا 
الذى اشتبر بكل طريف » ولابد أن والده الليلة سيكون ظريفا مثل 
جحا » مادام قد اختار هذا النوع من الحديث . وخاصة عندما مع 
ضحكة ضحلة تنبعث فى فضاء السطح . 

قال الزوج : 

نعم . رأى أهل البلد مرة من المرات جحا ماشيا على الطريق العام 
ومعه مار ورحى وعلى ظهر الحمار حرج » وجحا يحاول أن يحمل الرحى 
فى الخرج الذى على ظهر الحمار » والذى يعمله الناس عادة أن يضعوا كل 
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فردة من الرحى فى ناحية من ناحيتى ا خر ج ليحصل التوازن . ولكن جحا 

ت الله يرجه بت — كان يضع الرحى بفرديتها فى ناحية واحدة فيقع الخرج 
والرحى على الأرض » فيميل جحا ويأخمذ احرج ويعيده إلى ظهر 
الحمار » ثم يحمل الرحى ويعمل ما كان يعمل من قبل . وراه أحد المارة 
فضحك منه وقال له : 

— يا جحا يا مغفل » ضع فردة هنا وفردة هنا » ليحصل التوازن 
ويسلم ظهر الحمار . أما هذه الطريقة فلا . 

فرد عليه جحا ساخخرا : 

— وأنت مالك يا سخيف ؟ 

و كم الصبى ضحكه » وخحجل أ ن يظهر مستيقظا بعد أن ظن ol gl‏ أنه 
Ali‏ » وصاح ديك كأنه ah‏ الفجر » » ثم عاد السكون فغلب على اللبل 
نقيق الضفادع . وتوقف الزوج عن الحديث LIT‏ يستثير زوجته لتسأله 
عن بقية الحكاية .. فلما لم تفعل استطرد يقول : 

س ومر رجل Al‏ فنصح جحا نفس النصيحة » ورد عليه جحا بنفس 
الرد . وأخيرا aed‏ الناس من حوله ضاحكين متسائلين » فقد فهموا أن 
جحا الذكى لم يفعل هذا إلا لحكمة . فلما سألوه قال لهم : 

— هل عرفتم الآن أنه من الضرورى أن تكون « واحدة » هنا 
وم واحدة » هنا » ليسير الحمار ويعتدل الحمل ؟ 

فأجابوا فى نفس واحد دون أن يفهموا مرماه : 

أى نعم . 

فرد جحا مقهقها : 

حسن .. لماذا إذن لمتمونى عندما تزوجت امرأة أخرى ؟ 
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ولا فرغ الزوج من الحكاية رأى الصبى فى ضوء القمر أمه وهى تخبط 
صدرها بكفها » وتهتف بكلمة لم يسمعها » قام بعدها أبوه فنام » أما هى 
ش وبعد أيام قلائل دخحلت الدار زوجة أخرى .. 

امرأة ذات صدر وأرداف ومقصوص على الخدين » تطرقع 
9 بشبشب » فى رجليها وبقطعة من اللبان فى فمها . ذات نظرة غجرية 
كفيلة بأن تثير المتاعب بين ساعة وساعة » ولم ير الصبى أباه يخاطبها کا 
يخاطب الريع أو جنود سليمان » بل كان يناديها باسمها فى لين ومحبة . 

وانزوت أمه أكثر فأكثر وأهملت هندامها » وجاء إليها أخوها ذات يوم 
وقال لها غاضبا على مسمع من الضبى : 

هيه .. هل بقى ثبىء ؟ اتر کی داره وتعالى معى .. 

لكنها سالته نفس السؤال القديم : 

— برجعة أو بغير رجعة ؟ لقد تزوج بلا خطأ منى » وليس هناك 
امرأة تأكل امرأة . ثم إن لى فى هذه الدار أشياء كثيرة ‏ وأشارت إلى ابنها 
— ونحن نخوض النار يا حى لننقذ الذين نحبهم » فكيف يجوز لنا أن نرهم 
فى الحريق ؟ لمن أترك هذا ؟ 

فرفع أخوها كفه إلى رأسه وهو يقول فى يأس وسرعة : 

— سلام عليكم . 

لکنہا بعد انصرافه انزوت تبكى .. فقد تكون المرأة التى تزوجها 
أحصب منها عودا وأكثر جمالا » ولكن .. هل هذا كل ما فى الحياة 
الزروجية ؟ 

بهذا سألت نفسها .. ثم عادت تسأها : 
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— ولو فرضنا أنه هو شسخصيا أصابه مكروه » فهل معنى هذا أن الأمر 
بيننا قد انتبى © 

ومصمصت بشفتهها » وأمسككت بالعود تعبث به فى الأرض وكأنها | 
تفطن إلى أن الصبى على مقربة منها » فقد نسيت فی همها كل شىء حتى 
نفسها » لكنها فوجكت بكفه الصغيرة تربت على حدها الأعجف وهو 
يقول ها فى فرحة وهفة من يحمل هدية إلى أمه : 

أمى vie‏ .. إن Uf‏ قد تروج » وأنت حرينة لذلك . 

من قال لك هذا ؟ أنا لست حزينة . 

+ .. أنت حزيئة » وأنا عندى فكرة لكى تعودى مسرورة . 

ففتحت الام عينيما ونفسها للصبى » وأقبلت تسأله : 

قل يا بنى . 

فاجاب في حماسة : 

— تروجى يا أمى .. تزوجى أنت الأخرى » مادام هو قد تزو ج : 

فوضعت كفها على فمه وهى تكتم ضحكها ثم قالت له : 

لا تقل هذا » هذا عيب : 

فرد مدهوشا : 

عیب ؟.. واشمعنى هو ؟ 

— هس .. لا تتكلم فإنه قادم . 

ففر الصبى إلى الخلاء يجمع الصمغ من الأشجار » ويطأ الحشرات التى 
لا يستطيع أن يصيدها 
. ولم Gat‏ عام حتى مرض الأب مرضا عضالا » وأبدت الزوجة 
الجديدة جرعا عليه » حسبه كل من رآه فى أول الأمر نارا من اللهفة 
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والخوف على الأحباب » فلما أدركت بعد عدة شهور أن الأمر مفرو غ‎ 
منه وأن هذا الرجل ميت لا محالة  م تعد تحسن القيام على خدمته فنحاها‎ 
. عنه فى غضب‎ 

أما الأولى .. تلك التى كان يخاطبها وكأنه يخاطب المواء » فلم تكن 
تذكر إلا حسناته » وكأنها تحمل على كتفها الخرج الذى وصفه فى قصته 
التى رواها وهو جالس على الحصير فى ضوء القمر » عندما أراد أن يقول 
إنه سيتزو ج .. لكن الناحية الأمامية ‏ حيث ترى عيناها كل شىء لم 
يكن فا إلا كل جميل » وإذا كان Uber‏ العادى قد أصبح زوالا بمرور 
الزمن وإنجاب الأولاد ومشاغل الدار » فماذا صنعت له المحظية الجديدة ؟ 

وبعد مرض طويل رأى الصبى والده القوى ذا الشارب الأسود الذى 
يبدو وكأنه مصوغ من الأسلاك .. رآه يموت .. ورأى الزوجتين تتفقان 
لأول مرة .. لكن على البكاء عليه . 

ولا مر الزمن وتفرق أفراد الأسرة كا تتبعار حبات العقد وأصبح الصبى 
ابن عشرين عاما » سهرت الأم ذات ليلة تحكى له هذه الذكريات . 
وكان ذلك ف نفس الدار التى ولد فیہا » وذات صيف على حصير تحت 
ضوء القمر . ولا سأها الشاب متعجيا : 

— لماذا كنت تتحملين كل هذا يا أمى ؟ 

قالت فى ابتسام : 

Qa —‏ لم أكن متزوجة رجلا واحدا . 

فشهق سائلا : 

عد كيك ؟ 

س كيف Glad.‏ كلهم أزواجى . لقد رأيت ذات ليلة من ليالى 
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الشتاء قطة اكتسح المطر مرقدها ومرقد أبنائها على سطح الدار » فإذا بها 
تحملهم بفمها لتنقلهم إلى مكان آخر › ولم يكن شىء قادرا على منعها عن 
ذلك .. 

واستطردت وهى مطرقة : 

وكنت كلما شعرت بہزیتی أمام الغضب من زوجى » تذ کرت 
أننى على الأقل أعقل من هذه القطة .. لكن .. ألا ترى أنه كفر عن كل 
شىء Sle‏ قبل أن يموت ؟.. لقد حصنى بوصية .. بقطعة من الأرض .. 
abd‏ كان يريد أن يعلن ندمه ويطلب منى أن أسامحه .. لكن .. إذا كنت 
يا بنى قد غفرت له وهو حى فكيف لا أغفر له وهو ميت ؟ ثم .. إن 
الذين يسامحون لا يطلبون ثمنا لذلك .. رحمه الله . 

وقبل أن تقوم الأم إلى edhe‏ كان الشاب ببتہل فى سره : 

— اللهم ارزقنى زوجة مثل هذه .. وأعدك يا رب أننى لن أظلمها . 
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حين كنت مدرسا فى مدرسة « صفط » الالزامية ونا فى صدر 
شبابى » لم يكن يداعب أحلامى إلا أملان : أولهما أن أنتقل مدرسا فى 
مدرسة قريتى فأرتاح بذلك من ركوب الحمار كل يوم فى الصباح الباكر 
ذاهبا إلى المدرسة ‏ وثانمما أن اترو ج بدت خالى التى سترث عن أبمها 
ثلاثين قيراطا من الأرض زيادة على ما تلبسه من الذهب . 

وكان هذان الأملان يقتسمان وقتى مناصفة » ففى النهار أفكر فى نقلى 
إلى مدرسة القرية » وف الليل أفكر فى زواجى من بنت خالى . وكدت 
امس إلى تحقيق أهدافى هذه ما يلتمسه الناس Bale‏ من وسائل . 

ففى المدرسة أعمل على أن تكون العلاقات بينى وبين الناظر والمفتش » 
دائما على ما يرام » وفى حياتى العادية أعمل على أن تكون العلاقة بينى 
وبين خالى وامرأة خالى على غاية من الصفاء والمودة . 

لكن الشيخ غالى المدرس فى مدرسة « صفط » نغص على النسق الأول 
من Sle‏ » أعنى حياق المدرسية . وكان الشيخ غالى رجلا معشزا 
بشخصيته » ماهرا فى حلق الا كاذيب » ومن إحدى القرى البعيدة الواقعة 
فى أطراف مديرية البحيرة » وقد أوهمنا بوجه عام أنه قادر على النفع 
والضرر فى محيط « المدارس » »؛ لان له صلات عديدة ومن كل نوع 
بالمفتشين والمراقبين والنظار والكتبة الإداريين كذلك . 

وأوهم ناظر المدرسة بوجه نخاص أنه قادر على أن يفعل أشهاء خطيرة . 
وعضد أقواله ذات يوم بأن أذاع علينا جزءا من حركة التنقلات المقبلة قبل 
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أن تذاع رسميا » وصادف أن كان معظم ما قاله صحيحا . ومنذ ذلك‎ 
التاريخ أسلم له ناظر المدرسة قياده » واستحلى مائدة الغداء الشهرية التى‎ 
فيأكل عليها ألوانا تصنعها زوجة الشيخ غالى بيديها » بعد أن‎ Up] يدجوه‎ 
تطلع على كتاب يعتبر مرجعا ضخما فى فن الطبخ . وفى صباح السبت‎ 
يعود الناظر ليحدثنا عن الأعاجيب التى رآها على المائدة .. ثم .ثم يم‎ 
: الزمان الذى خلق فيه » فقد كان مبكرا أكثر من اللروم‎ 

— لماذالم يتأخر ميلادى يا أولادى فأتروج طقطوقة مثل حرم الشيخ 
غالى تجيد ane‏ الروانى » وتحسن تحمير البفتيك ؟ 

ويضحك الناظر عن فم سقط بعض أسنانه » ثم يضع يديه على رأسه 
ليكبس العمامة فيه . 

وهنا يرد أحد الزملاء فيقول فى أسف مصنوع :يا حسارة . . فيقول 
الآخر : فم الخسارة ؟ ألأن الناظر تقدم ميلاده أو OY‏ الشيخ غالى لم يدعنا 
إلى الغداء ؟ 

عل أن مثل هذه الأعمال كانت تميك العلاقات با ببطاء Conse‏ 
رواسب الأنار فتصنع الجزائر . لأن الشيخ غالى استولى على زمام الأمور 
فى المدرسة بطريقة مستورة ختى أصبح وضع الناظر فيا بالمؤجر « من 
الباطن » . وبدا المستور ينكشف حين غاب عنا زميل مرض بضغط الدم 
والسكر معا فمنح أجازة طويلة » وبدأ الناظر يوزع حصصه على 
المدرسين ولكن بإشراف غالى طبعا .. 

وبما أننى أركب حمارا فى Jaye‏ وذهابى إلى المدرسة لأقطع بأرجله 
البليدة كل يوم خمسة كيلو مترات » فقد كنت حريصا على ألا Jt‏ 
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الحصة الأخيرة لأستطيع of‏ أعود آخر النهار فى وقت مناسب . لكن 
الشيخ ME‏ استشقل ظلى « لله فى لله ما أعلنها ذات يوم . وكان جدا مغلفا 
cls‏ حتى إنه Be: Ac SHAMS‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصم فلا تميلوا كل الميل 4 . وكانت جارحة .. لكننا ضحكنا 
جميعا وضحكت مع الضاحكين .. وكتمت غضبى لأنها نكتة . 

ثم أصبعحنا بعد ذلك أعداء . سلط على الناظر حتى أرهقنى بخصص 
زميل الغائب .. وأقام ولمة شهرية نحر فيها ديكا روميا عريقا فى جنسيته 
ودعا إليبا كل الإخوان وأهملنى . وجعت أناقشه بعد ذلك فى أمر فخالفته 
فاتبمنى أننى ناقم عليه لأشياء تافهة .. ففهمت وفهم الحاضرون أنه 
يقصد الولمة ؟. . فتغابيت حتى لا أكون سخيفا .. 

لكننى لم أملك إلا أن أ هه » لأن القلوب لا تستطيع أن Si‏ 
ما يلمس شغافها وهى أولى من الأجسام .. التى لا تستطيع أن تدكر 
ما يلبس جلدها :. 

%# 3 3 

وبقيت فى مدرسة « صفط » معذبا بامالى وأفكارى .. ومعاكسة 
الشيخ غالى حتى لاح على الأفق العام ٹیء وجدت تفسی مضطرا إلى أن 
ألا إليه › » کا كان الناس يلجأون فى ذلك الحين . 

كان الاستعداد قائما على قدم وساق لاجراء الانتخابات مجلس 
النواب » وقال لى خالى : إنها فرصة .. شد حيلك .. همك يا بنى » 
يمكن تنتقل لمدرسة بلدنا .. 

وكانت الدعاية ال الايا عل ومدق أثقلها على 
نفسى .. لكنى أجبرت عليها إجبارا » وكان خالى وامرأة See‏ وبنت 
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خالى كذلك دوافع قوية تضرب بأيديها على ظهرى من الخلف لأتقدم . 
وسهرت أوازن بين المرشحين لأرى أشدهم بأسا وأقواهم نفوذا وأقدرهم 
a‏ إلى مدرسة بلدى إن قدر له النجاح > حتى استقررت على shy‏ : 
نتبت الانتخابات بعد أن أصبت بالتهاب فى حنجرق من كارة 

ا RR‏ رو ا 
أفراد أسرق لأننى شذذت عن إجماعهم » وبعداوة بينى وبين عمدة القرية 
لأننى كنت ضده 1 

ثم بتنا نترقب إعلان اسم النائب الجديد .. 

وكانت ككارثة .. 

لم يدجح الرجل الذى هتفت له » ومن ستر الله عليه وعلى أولاده أنه 
أحذ التأمين ؛ وحبست نفسى فى الدار خمسة أيام أخمذتها أجازة مرضية » 
ثم عدت إلى المدرسة بعد ذلك لألقى السخرية من حصمى الشيخ غالى 3 
ولأسمع أخبار ae gh‏ التى دعا إلهها كل الاخوان احتفالا نجاح المرشح 
الذى دعا له فى دائرتنا » ولو أن الشيخ غالى غريب عنها لأنه من شمال 
البحيرة . 

وبقينا ونحن فى قرانا نتلقف أخبار الحركة الجديدة للمدرسين » 
وكنت يائسا من أمر نقلى فبقيت ساكنا . وكنت راجعا من الحقل عصر 
يوم من الأيام أطوح عودا من الخيزران فى یینی حين نادى على واحد من 
أبناء قريتى : 

على افندى . 

س نعم . ١‏ 

انتظر حتى الحق بك . 
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فوقفت حتی Gt‏ ہی وحتى قال فی أسف : 

U Rs 

— عن أى شىء تتكلم ؟ 

عن نفيك ؟ 

» وابتسم ) 

اا 

نعم أنت . بلغنى أنك نقلت إلى مدرسة إدكو . 

يا نهار اسود .. دع المزاح إن كنت تمرح .. 

لست أمزح .. هل نسيت معركة الانتخابات ؟ 

فلم أرد » واسود النهار فى وجهى » لكننى تجلدت « وحين ple‏ حال 
حوقل وتنهد ثم بصق ف الحواء » أما امرأة خالى فقد لعنت أبا نائب الدائرة 
واستعانت عليه بالله » bly‏ بنت خالى فقد تشاغلت بعد غوايشها 
الذهبية .. 

وحين ذهبت إلى مدرسة إدكو التى تعتبر منفى بالنسبة لبعدها عن 
قريتنا » قابلئى الفراش العجوز عند باب المدرسة . ولا عرفته بشخصيتى 
وأننى أنا المدرس الجديد انحنى على يدى كأنه يريد أن يقبلها » وسألته عن 
الناظر فقال : 0 

ol —‏ .. فى حجرته » من يدرى ؟ 

وما اسه ؟ 

— الشيخ غالى .. نقل حديثا مثل حضرتك .. تفضل .. 

فضحكت وصفقت وتشاءمت وتذكرت الماضى . وتراقص أمامى 
المستقبل » كل هذا قبل أن أعبر عتبة المدرسة » فقد نقلنا نائب واحد . 





ee 

ولكن الشيخ غالى استفزفى بضحكة عالية غير مفهومة » وقدم DN‏ 
كرسيا فى حجرته وقال مازحا : 

اجلس .. اجلس يا على افندى . 

ثم طلب لى فنجالا من القهوة » ومر النهار ولم CIA‏ فيه شىء . 

وف المساء مر على الناظر فى حجرق التى أجرتها » وقال لى بعد أن 
شرب عندى الشاى . 

س امع يا أخى . نريد أن نرسم برنامجا مشت رکا . 

فاجبته : 

واسمع يا أخى . أنا مستعد أن أجعل الحاضر امتدادا لماضينا 
المنخغص . 
كيف ؟ ولاذا تقول ذلك ؟ 

كيف ؟ ف المرة السابقة اعتمدت أنا على الناس Sy peed‏ ونفعوك 
حتى التقينا هنا » فلا مناص لى إذن من أن أعتمد على الله فى هذه المرة . 

— يعنى لينفعك ويضرق ؟ 

لينفعنى فقط .. 

فمال على واحتضننى وقبلنى وقال : 

ثق أننى كنت أحترمكُ .. من زمان aon.‏ فى الأيام التى كنا فيها 
فى « صفط » » لأنك تحب أصدقاءك عن عقيدة وتكره أعداءك من 
عقيدة » وهذا من طبعى كذلك .. صدقنى .. 

فحملقت فيه قائلا : 
۰ ( حلم آخر اللبل ) 
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س صحيح ؟ 
اتفقنا إذن . 
36 
وبعد ذلك بعامين » يوم أن صدر أمر نقلى إلى مدرسة قريتى وانتهى 
Sle‏ من إعداد جهاز بنته لتزف إلىّ ‏ كان الشيخ غالى يودعنى على الحطة 
مع عدد من الزملاء وعيوتهم Be ght‏ بالدموع . وأطللت عليهم من السيارة 


وأنا أبكى . 





AS‏ مخرن القمح 


كان J pat‏ القمح فى هذه السنة رديئا غير كثير » جعل النفوس 
الشحيحة تزيد شحا » والنفوس الكرية » أو معظمها على الأقل » تعطى 
ق ee‏ سا 

لكن عم عبد العزيز » الرجل الغنى النفس » عزل من قمحه قبل أن 
ale ٠‏ الخزن ما يخص الله منه » ووضعه فى مكان بعيد عن متناول أيدى 
أولاده . ثم نادى زواجته الحريصة وقال لما فى اهتام dtd‏ وبصوت 
. حافت : 

«١‏ اسمعى يا ستى . هذا القمح لم يعد ملكنا الآن » إنه ملك الله » رزق 
قبسمه لبعض عباده لکنه سيجريه لهم على أيدينا ؛ أنا وأنت الآن أشبه 
ما نكون بساعى البريد » هل تعرفين ساعى البريد ؟ إننا سنوصل رسالة 
أو طردا للفقراء والمساكين » وأنت تعلمين أننى مسافر غدا فى الصباح 
الباكر لبعض شعوفى ف المديرية » وربما غبت نهناك بضعة أيام . 

لذلك أصبحت أنت OW‏ مسغولة » مكلفة ووكيلة عنى فى توزيع 
زكاه زرعنا » فوزعما بنفس سخية لتقم البركة فى مخازننا .. وزعما 

ثلاث كيلات لأم جمعة لأنها تربى aly‏ وقد أوصانا الله بمعاونة 
اليتم » وكيلة واحدة لعم مبروك الفقيه الكفوف » فقد أوصانا الله بمعاونة 
غير القادرين » وكيلة واحدة لخادم المسجد » dads OV‏ العابد Bale‏ 
وهو رجل فقير » وكيلة واحدة لأم شعبان التى فقدت كل أولادها » وقد 





۱۱۹س 


أمرنا of‏ نواسى المنكوبين بأقوالنا وأعمالنا . 

ج كيلة إذن تكون صدقة هذا العام يا ستى ؟ .. فأجابته وهى 
شاردة : 

ست كيلات من القمح » يعنى نصف أردب . 

فهز رأسه وقال لما : 

هذا هو مال الله وهو أمانة بين أيدينا 3 

وكان صوت الرجل منخفضا يشوبه حرص وحذر . كان يذكر من 
سمعةه بضوات ce ele St tof‏ در وفنا نا من أكل طعام فاسد » 
وبعد أن سكت نظر لزوجته بعيئين فیہما لمعان السيوف » ثم بات ليلته . 
ولا أصبح الصبح سافر فى وقت باكر إلى المديرية لقضاء بعض ai gt‏ 
المامة . 

وعاد الرجل من سفره بعد أيام » فذهب توا إلى خرن وتفقد القمح 
الذى لا يخصه » فوجده قد وزع فحمد الله ونسى الموضوع » وشغل 
الرجل ‏ يشغل كل الناس بأمور الحياة » حتى انقضى شهران . 

وكان ذلك مساء بعد أن غابت الشمس بقليل » وعم عبد العزيز راجع 
من الحقل على ظهر دابته وأمامه سلة فيها أنواع من SPN gh wall‏ به 
eas?)‏ 

رأى الرجل على بعد امرأة تتعار راجعة إلى القرية ومن Yale‏ ثلاثة 
أطفال متلاحقين فى العمر » لكن على كل منهم طراوة الطفولة . وكانت 
المرأة تتكلم بصوت مرتفع أو تنصح أو تخاصم » وكان صوتها يقترب من 
الرا كب قليلا قليلا » حتى إذا لم يبق بينها وبين عم عبد العزيز سوى بضعة 
أمتار عرف أنها أم جمعة » أم اليتامى الضعيفة الصحة » الفقيرة المسكينة 
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التى ت ركها زوجها فى منتصف الطريق وانتقل إلى العام الآخر . 

كانت تلوم أحد أطفالها على عدم مهارته فى العمل » والطفل يرد على 
لومها بالبكاء . وكان هذا فى اللحظة التى حاذت bed‏ ركوبة عم عبد 
العزيز of‏ اليتامى وأولادها . 

il‏ عابم ية الساء » فرت الأم اهام واحترام » ودعت له 
بإخلاص أن يديم الله عزه ويكفيه شر المرض ويعيد عليه الأيام جير . 
وكانت Wand‏ مشحونة بالتأثر حتى wpe YAS‏ بالدمع » ولعل هذا 
كان راجعا إلى ضيقها الحاضر من تصرف ابنها الباكى . 

واقتسم عم عبد العزيز وهو راكب على ركوبته ما فى السلّة من 
الخضراوات مينه وبين الام » فكان هذا سببا جديدا لاستثنافها الدعاء له 
ob‏ يديم عزه وألا يحرم أولاده منه » ثم فاضت عيناها بالدموع . 

وهنا تذكر عم عبد العزيز أنه كان من الواجب أن يرسل لثل هذه الام 
كمية من القمح أكثر من الكيلات الثلاث » التى أرسلها ها فى الموسم منذ 
شهرين . 

ولا كان هذا الرجل من الذين لا يبطلون صدقاهم بالمن والأذى » فقد 
قال لأم جمعة معتذرا فى حذر : 

« كان بودى يا أم جمعة أن أقدم لك من مال الله أكثر مما قدمت » 
ولكنك تعلمين أن المحاصيل فى هذه السنة لم تكن جيدة » ولكن .. 
« معلهش » .. وعند الله lie‏ كثيرة ٠‏ . 

فقالت المرأة بحرارة وكسوف : 

« لا یا سيدى » كتر خحيرك › انصلاك عانا peel pala ht‏ 
علشان حاجة » لكن .. أصلك راجل طيب » . 
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وهم أحد أبنائها أن يقول شيئا » فسارعت أمه وغمزته فى كتفه 
ليسكت . فجعل فعلها هذا الشك يتسرب إلى قلب عم عبد العزيز » 
شلك فى تصرفات ترك غيره يعملها » فساق ركوبته حتى وصل إلى الدار 
وتناول العشاء بوجه غير مبتسم وفكر غير pole‏ » ثم استأذن وخر ج من 
الدار . 

وعند باب المسجد قابل الشيخ مبروك الفقيه المكفوف وسأله فى قلق : 
١ .‏ هل وصلتك الأمانة يا شيخ مبروك ؟ ) . 

فضحك الرجل ضحكة مكسوفة 6 وتكلم كثيرا كأنه يريد أن يبين 
بساطة الموضوع » ثم قال له : « ما عند dig‏ وما عند الله باق » 

وبعد أن سكت قليلا قال : « نفسك معانا على كل حال يا حاج عبد 
العزيز » أنا أقرأ لك الفباتحة عقب كل فجر بسبب وبغير سبب لأنك رجل 
طيب » . ثم ضحك ضحكة الحروم .. وفهم الرجل أن القمح لم يصله . 
وسار الشيخ مبروك يتحسس الطريق بعصاه » وكان وقعها يصل إلى أذن 
عم عبد العزيز وهو واقف فى مكانه حيث كان كأنه نسى أن gk‏ . 

ثم أن لعم عبد العزيز أن يترك مكانه ويذهب إلى خادم المسجد وطرق 
عليه باب داره ففتحت له زوجته » Lad‏ قائلا :هيه .. هل وصلتكم 
الأمانة ؟ » فهرّت رأسها تقول لا » وكان وجهها الفقير على الرغم م من 
ذلك Vale‏ مبتسما تبدو عليه الطيبة تحت نور المصباح الصاروخ الذى 
كان نسم الليل يلعب به . 

ومن هناك سار عم عبد العزيز حائقا مهموما » وتوجه إلى دار أم 
شعبان الثاكلة التى فقدت ولديها » وطرق الباب فلم ترد عليه » وألحّ فى 
الطرق فلم تفتح له » وكان الليل ساكنا فاستحيا وانصرف . 
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دخل عم عبد العزيز داره بعد العشاء بكثير » وكان كل من ف الدار 
نائمين وليس هناك صوت إلا نباح كلبه فوق السطوح » وصوت الوز 
الذى يقطقط وهو راقد . ونادى الزوج على زوجته فاستيقظت من نومها 
وأحست أن هناك أمرا غير عادى » فسالته فى جرع : 


سس حير .. 

فقال لها : 

خير .. فقط » أحد الدائنين واقف لنا على باب الدار ويلح فى 
طلب ما علينا له .. 


فقالت فى تعجب : 

« أحد الدائنين .. يلح فى طلب ما علينا ؟؟.. كيف هذا ؟؟ لسنا 
مديئين لأحد ) . 

فأجابها زوجها : 

١‏ بالعكس » Lele‏ دين ثقيل ولكننا مماطلون » .. فلم تفهم 
شيئا » فاستطرد : طبعا » نذكر ما للناس ونسى ما لله » هل وزعت 
قمح الله على أصحابه من عباد الله ؟ ) . 

فبلعت ريقها ولم ترد . 

فقال بخشونة وبصوت Sle‏ : ردّى .. 

فهزت رأسها بالنفى » فقال ها : ولماذا فعلت كل هذا ؟؟ 

فمرت فترة صمت قبل أن تقول لزوجها بخوف : 

١ —‏ أنت تعلم أن المحاصيل كانت رديئة » وأن الأفواه التى تأكل 
الحبوب ف دارنا كثيرة مثل المطاحن » وقد استكثرت أنا نصف أردب من 
القمح أوزعه على الناس » لذلك بخلت نفسى به فأدحلته SEO BM‏ بعد أن 
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سافرت إلى المديرية » » ثم حرجت من أمامه خحائفة تاركة له المكان . 

ولا أصبح الصباح كان عم عبد العزيز على باب OF‏ القمح ¢ فتحه 
ودخل وف US ang‏ » وفى يساره غرارة » وخرج بعد مدة ونادى أحد 
أولاده الأقوياء ليساعده على حمل القمح الذى كيله » ثم del‏ عم عبد 
العزيز فى توزيع القمح على المستحقين . 

قالت زوجته ودمعة على حدها » وحيرة على وجهها : 

ماذا تفعل يا عبد العزيز ؟؟ go‏ المساكين عندك نصف أردب » 

نما لك أخرجت من ارت أرديا كابلا ؟؟ موسم القمح قد فات والغلة 

قليلة والأفواه كثيرة » فيكون معنى هذا أننا لن نجد حبوبا لبقية السئة . 

فقال لها كأنه يؤدبها : 

acl —‏ !1 اصمتى » فى عملى هذا عقاب وصدقة وتكفير .. عقاب 
لك على طمعك فى مال الله » وصدقة لأا صدقة » وتكفير حتى يغفر الله 
لی عدم سهرى بنفسى على توزيع ماله على عبادة » هل فهمت ؟؟.. SEH‏ 
على الله إذن وانصرفق . 

د عد كد 

وف هذا الصيف نفسه لم يكن JAY‏ القرية ومن بينهم عم عبد العزيز 
— حديث إلا ارتفاع فيضان النيل . كانت موجة جديدة من الفيضان عر 
على هذه القرية الواقعة على الشاطيء » وكان الفلاحون ينظرون إليها بذعر 
وحوف كأنها بوادر طوفان . 

ودخل عم عبد العزيز على زوجته ظهر أحد الأيام وقال لها : 

— إن القرية قد حسرت محصول الذرة الصيفى المزروع على النيل » 

لأن الماء ارتفع فى الليلة الماضية حتى أتى على كل ما فى الحقول . 
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ثم أحذ يشرح لزوجته كيف أن أعواد الذرة أصبحت مغموسة إلى 
نصفها فى الماء . أشبه بالغريق الذى لا يعرف العوم » ولا يحمل طوق 
ies‏ 

وبدا الوجوم على الزوجة » فقال الزوج ساخرا : 

— لا تحزنى eb‏ أرزاق .. 

فسالته : 

— وأين هى هذه الأرزاق ؟؟ 

فقال لما : 

— الناس يخوضون الماء ما استطاعوا ليجمعوا للماشية أعواد الذرة 
الغريقة » أليست هذه أرزاقاللمواشى التى شق الله أفواهها قد ضمن لها 
iy‏ لا تحزنى يا ستى . 

فسألته فى وجوم : ولم ينج حتى فدان واحد ؟؟ 

فقال مو کدا : 

— لم يدج حتى قيراط واحد امال 3 

فقالت : وهل سيرتفع الماء من جديد ؟ فأجاب ضاحكا : 

— ليرتفع أو لینخفض» فقد قضى AN‏ لاتكوفى مثل التى كسرت 
بلاص العسل فقعدت تبكى على الفخار » ونسيت أن تراب الأرض يبرق 
أمام Gane‏ بالعسل .. 

Haha قالت‎ 

الحمد لله » وزعنا القمح وأغرقنا الذرة . 

فقال ليثير أحزانها : 

— صحيح » لا حول ولا قوة إلا بالله » ثلاثة فدادين ذرة تقاوى » 
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وعرق » ومصاريف » وأخيرا .. غرق » له الأمر . 


فاعترضت قائلة : 
— هل تضحك من المصائب ؟؟ 
فقال : 


— أنا أضحك من سرورى بفعل الله . « ما عند ينفد وما عند الله 
باق . هل تتذكرين ردب القمح ؟؟ لقد صار اليوم ثلاثين أردبا من 
الذرة » من BH‏ فدادين نملكها فى أرض ال جريرة » على شاط النيل .. 
الذى أغرق معظم الأراضى فى هذه المنطقة » الماء وقف عند أرضى .. لم 
يشأ أن يغرقها Gis” i‏ عالية » كأنها جبل » ولن يرتفع بعد ذلك » 
حلاص » توقف الفيضان .. هذا لأننى أقرض الله قرضا حسنا .. هل 
فهمت أيتها البخيلة ؟.. افهمى .. 

ورجع عم عبد العزيز يضحك من جديد . 

أما الزوجة فقد كانت ذاهلة ¢ عيناها محملقتان » وفمها مفتوح 
والكلمات متجمدة فيه .. 





كانت القاعدة عند صاحبة هذا البيت الصغير هى .. ألا تسكن 
عزابا .. 
ولكننى كنت الشخص الوحيد الذى شذ عن القاعدة » لأن أمى 
شا ركتنى السكن فى الأشهر الأولى من المدة التى أقمتها فى هذا البيت . 
وكانت تسافر وتعود وتغيب و تحضر مددا متفاوتة الطول » وترجع حاملة 
معها لصاحبة البيت هدايا من الريف تشرح صدر سكان المديئة . وكانت 
هذه المدايا مناعاة لأن ترى صاحبة البيت جانب الحسن من أخلاق طوال 
مدة إقامتى عندها . 

والرواق sll‏ كنت أسكنه عندها Lily‏ طالب كان ذا ثلاث 
حجرات » شغلت UT‏ واحدة منها وشغل الحجرتين الباقيتين رجل طيب 
كان يدعى « عم زكى » رب أسرة فقيرة صغيرة العدد لا تعدو أن تكون 
أبوين وولدا وبتتا . ; 

وبحكم الجيرة والاشتراك فى دورة المياه وصالة الرواق كذلك »نشات 
علاقة لطيفة بين أمى وأم صلاح زوجة عم زكى . وكان دايا الريف 

وف المدة التى كانت أمى تغيبها عنى كنت أجد من أم صلاح شبه أمومة. 
تحوط بها شابا جاوز العشرين » ومن سن Gel‏ بالضبط . 
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وكانت ف الواقع امرأة مستقيمة كحد السيف » عاشت فى بيت عم 
زكى کا يعيش القبطان العظم فوق ظهر سفينة صغيرة قديمة تالفة العدة : 

ومن خلال الحوائط » البغدادلى » والنوافذ المفتوحة زمن الصيف ‘ 
والعبور فى الصالة إلى دورة المياه » والعلاقات العادية المألوفة » 
والمناقشات التى لا تقبل الستر بطبعها » من حلال هذا كله عرفت أحوال 
هذه الأسرة . 

وكان عم زكى يشتغل ١‏ منجدا » ولم يكن له دكان مستقل مع أنه قد 
جاوز الخمسين من عمره . ويزعم عم زكي أن العز أدركه مبكرا وارتحل 
' عنه مبكرا » شأن الحياة وحكم قانونها > OY‏ لكل زمان دولة ورجال 2 
| والشمس لا تنير إلا نصف الأرض والنصف الآخر يكون فى الظلام 
الدامس . 

ونقطة التحول فى حياة عم زكى هی مرضه بالربو » لأن تراب آلاف 
القداطير من القطن القديم ‏ ا يقول ‏ قد نفذ من تلافيف رئتيه )وهو 
لذلك لم يعد مستطيعا مواصلة العمل . 

على أن السر الحقيقى فى إعراض عم زكى عن عمله هو كسله ما فى 
ذلك ريب » وعلى الرغم من أنه مريض بالربو فإن وجهه مشرق بالصحة 
يكاد الدم ينيثق من صلعته الحمراء . والشباب حائر فى بريق عينه لا يريد 
أن يغيض . ولولا أن السوس أتلف أضراسه فخلع منها ما تحت حديه » 
فانغخسف الخدان على هيئة نقرتين ‏ لبقى لعم زكى قدر أعظم من وسامته 
القديمة . 

كان كسولا ثرثارا مهملا أكولا » من نوع من الرجال يستطيع الفساد 
أن يعسلل إلى بيوتهم بسهولة .. فالنقود القليلة التى يقدمها لزوجته 
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والنقود الأقل التى يمد صلاح ابنه بها البيت .. کان عم زكى يريد أن یا کل 
منها ويدخحن » ويهمل ويرتاح ويحكى لضيوفهم حكايات خرافية عن أيام 
العز .. أيام كان للمنجد عز الحرير وعظمة القطيفة .. وكانت النفوس 
سخية والأفراح تقام سبعة أيام بلياليها .. أما زوجته فكانت تضيق بهذا 
كله وتكتم تنهداتها عن الحاضرين وتدير البيت بطريقة سحرية vee‏ 
ولا يشعر أحد » وتؤخر أجرة السكن ولا يشعر أحد .. وتطهو أخس 
أنواع الأطعمة بطريقة من حفر خروفا » وتبتسم وف قلبها جروج . 

وكانت تقول لأمى عتدما يفيض بها الغم : إنه لا أمل .. لا أمل 
إلا فى شىء من شيكين » فإما تموت فترتاح » وإما أن يصير ابنبا صلاح 
رجلا من غير طراز أبيه . 

وكان هذه الأسرة موسيقا صباحية تعودت سماعها مثل أحان الراديو » 
كنت أسمع قبقاب عم زكى وهو راجع من دورة المياه بعد الوضوء , 
وأسمع تشهداته وتنهداته وابتهالاته إلى الله بطريقة تثير ضجر الالله . 
وكنت أبتسم وأستغفر أنا الآخر حين أتخيل أن الله لا يريد أن يسمع 
دعاءه » OY‏ عم زكى رجل لا يلتمس الأسباب . وقد رأيت الفلاحين 
« يبذرون الحب » ثم يرجون NI‏ من الرب » . 

وتنبعث من الحجرة ة الأخرى معركة حول ما يبغى أن يعمل 
وما ينب ينبغى أن يطبخ وما يجب أن يقدم وما يجب أن يو حر » ومن ثنايا هذا 
کله Lys‏ كانت تعلو دديدات صلاح باتقطاعه عن عمله ايوم إذا ل 
يأحذ قدرا معينا من النقود . ثم أنين ١‏ زينب » الأححت وتوسلاتها بصوت 
مؤنث خافت » وصراخ الام ودعاؤها على نفسها بالسكتة » ثم جكير 
الأب كأنه الثور فى المرعى . 
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على أن الأيام السخية الخضراء فى حياتهم كانت تعتبر أنموذجا أيام 
السعادة البشرية .. فترة أحل من الراحة بين مغصين والسلام بين 
مع ركتين ا ل ا 0 
لذة مضغهم للطعام بصوت عال فى الحجرة المقفلة وأنا ماشى عبر الصالة . 
وكانت أمثال هذه الفترات قصيرة المدى فى العادة لا تقع لأسرة عم زكى 
إلا فى الأوقات التى ينسى فيا المرض والارثرة وينتظم فى عمله نوعا ما . 

وكان ١‏ صلاح » امتدادا جيدا Slade‏ أبيه السيئة ؛ أما زينب فكانت 
امتدادا متوسطا لمتصال أمها العظيمة . وكانت أم صلاح لا تسمح لبنتها 
مطلقا of‏ تلج على باب غرفتى حتى ولو كانت أمى فيها . وكانت زینب 
جميلة فقيرة تذكرك حين يقع bale‏ بصرك بالثمرة الناضجة التى تسقط من 
على Yee‏ فى طين الحديقة » فأنت حين تراها تتمنى أن تأكلها . 
مغسولة .. 

ورثت وسامة أبدها وعينيه الملونتين . وكانت تشعر بشىءمن الحرية فى 
تصرفاتها إذا كانت أمها فى الخارج حتى ولو كان أبوها فى البيت 1 
على عكس ما يألفه الناس . ولكن عم زكى كان مشغولا بمجهول يلهيه 
ىعن مله .. 

وكان بینی وبینہا شىء ما ينتظر فرصته ليظهر . وحين كانت تسنح 
الفرصة على السلم فى لقاء عابر أو فى المسكن إن غابت الأم » كان الجبن 
والتردد فى نفسينا معا يو*منا أن الفرصة القادمة أكثر فاعلية وتمكينا من أن 
ل ل د 

3% ¥ د 
وفجأة تقضت الأيام وانتقلت من البيت .. 
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ومرة أحرى ‏ وكأنما وقع ذلك فجأة  cad‏ دراستى وارتحلت 
عن القاهرة . 

وكنت أذكر عم زكى كلما رأيت مرتبة أو لحافا أو وسادة .. 

وأذكر زوجة عم زكى كلما رأيت أحدا ينفخ فى قرية مقطوعة .. 

وأذكر زينب كلما رأيت -حسناء مغلوبة صابرة على غلبها .. 

ثم عدت لا أذكر شيئا » ونصلت ألوان أيام التلمذة وانطفاً البريق 
الخاطف الأخاذ الذى يشوش شعور الشباب فى أيامه الأولى » واعتدل 
الميزان فى يدى فعرفت تقدير الأمور . 

لكننى على الرغم من هذا كله أتمنى على الله شيا واحدا هو أن أترو ج 
امرأة مثل زوجة عم زكى » لأنها فى كثير من الأوقات كانت قادرة على 
استغلال الصفر » ولأنها أقفلت بابها فى وجه كل شببة وهى تحت زوج 
ظله كظل النخيل Vic‏ وارف ولا ظليل . 

وتعاودنى هذه الأفكار ثم أنساها .. ثم تعاودنى ثم أنساها .. إلى أن 
حضرت إلى القاهرة فى نہاية صيف Ha eNO sci‏ ا 
جديدة لمناسبة سعيدة هى زواجى 

كنت جالسا أتصفح جريدة Tens‏ وجها خيل إلى أننى 
أعرف بعض ملامحه . ولا ابتسم بدت سن مكسورة عند مدخل الفم 
فتذشكرت حادٹتہا فقد كسرها لصلاح ابن عم زكى أحد صبيان الحارة 
بلكمة ظلت ثأرا مدة ثلاث سدوات . ونبضت ably‏ بالحضن ودار 
شريط الذكرى حتى كدت أسمع تشهدات أبيه وابتهالاته إلى الله بطريقة 
تثير ضجر الإلله . وكان قصارى كلامنا أن pel‏ على ألا يقول لى شيا عن 
أحد : « تعال إلى البيت وسترى كل شىء .. نفس المكان . تعال الليلة 
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مسام .. ) . 
وم أتمكن لظروف طارئة » فالذين ينزلون المدينة لقضاء حاجات 
عاجلة كثيرا ما يخذههم الوقت . 

وكان مقررا أن أسافر gb‏ اليوم فأحسست بحنين شديد إلى أن أرى 
هذه الأسرة التى جاورتها عامين كاملين » وأن أرى صاحبة البيت والسلم 
المظلم والرواق وحوائطه « البغدادلى » فكثير من التوافه تكون فى حياتنا 
أشياء ضخمة "م تتكون الجبال من حبات الرمل . 

وعرجت على البيت ساعة الضحى » وكان أول ما صدمنى أن 
صاحبته غير موجودة . كانت فى مقابر الامام بمناسبة 9 طلعت رجب ١‏ » 
Uy‏ صعدت إلى الرواق كان كل شىء ساكنا فيه . وعند المدخل تقريبا 
بدت فتاة حسناء واقفة وفى يدها وعاء من النحاس .. ووسعت عينيها لأنها 
آنکرتنی .. فلما سألتها عن عم كى أدنخلتنى فورا إليه وانصرفت ھی إلى 
شأنہا . 

وكان أول إحساسلمس قلبى مجر د جلوسى على الكرمى هو | ctl‏ 
بالندم . لم يكن هناك داع لأن أرى هذه الأشياء المثيرة . 

كان عم زكى جالسا فى الحجرة وحده وف يده لقمة طرية محشية جبنا 
يأكلها بسرعة كأنه خارج » ووضعها على حافة الشباك ثم سلم على وهو 
« يتمطق » وكان كل شىء فيه منطفئا إلا حركة فمه ف الطعام أو 
الكلام . عيناه الملونتان كالنجوم الغائرة ولونه الأحمر كالح حائل وشعر 
صدره باد من الجلباب المفتوح . والمؤلم للغاية أن عوده الطويل انحنى من 
فوق »ولا وقف يسلم على كان « قوس المنجد » على مقربة منه مسندا إلى 
الحائط » فخيل إلى أنهما أحوان توأمان ولدا فى بطن واحد وتعرضا حظ 
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واحد وجرت عليهما أحداث زمان واحدة .. 

ل .. سلامات . ٠‏ » من عم زكى عشرين 

ة . ثم تذكر اللقمة فمد يده وتناوها وعاد يتلمظ ويتكلم : 

سد 0 كيف حال والدك ووالدتك وأواتك ؟ يو ؟ امعد ف .. 
أين أيام زمان . وأين بسيسة الذرة الطازج ا منخول ؟ كله يتغير iis‏ 
الله .. أتعرف من هذه التى قابلتك فى الصالة ؟.. زوجة صلاح . ها . 
ieee‏ ل ا د 
ماتت ؟ . 

دسا رط daly Shp‏ اا .. واحتقن وجهه فعاد أحمر 
كأيام زمان . وبدا لى كأنه مخبول أصابته نوبة من العقل . ثم اغرورقت 
بالدمع بقية عينيه . وابتلع ريقه وقال ببمس مؤثر : 

الله يرحمها .. أنا أتعبتها كثيرا . كنت أتدلل عليها gals‏ طفل . 

« فين الكحك بعدك يا عيد ؟ ٠‏ .. وسكت .. 

فقلت : وزينب ؟ 

تزوجت . هنّاها الله .. 

ثم نظر إلى القوس المسند إلى الحائط متهما له كنظرة الشريك الخاسر إلى 
شريكه الخاسر » وقال : أما الصنعة فإنها ظلمتنى ‏ قلت ف نفسى : بل 
cal‏ الذى ظلمتها ‏ واستطرد عم زكى : ولذلك فقد أوصى على 
الأسطى عزت الترزى الذى يعمل عنده ابنى صلاح — أوصى على أحد 
زبائنه الموظفين الكبار ليبحث لى عن عمل يناسب صحتى » وبقية 
عمرى .. 

وقمت لأدرك القطار .. فتعلق بى قائلا : حتى نشرب الشاى . 


( حلم آخر الليل ) 
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فاعتذريت له » فاستطرد فى حنين : هل تذكسر الشاى مع بسيسة‎ 
الذرة ؟.. هه ؟.. هل تذكر ؟ فوعدته أن أحضر إليه كيلة من الدقيق‎ 

وسار معى إلى الباب فودعته وحملته التحية لصلاح وطلبت منه 
الدعاء . فلما ابتبل إلى الله كدت أضحك لأنه عملها بنفس الطريقة التى 
كنت أتخيل أن الله يتضجر منها . 

ثم أردف عم زكى ونحن عند العتبة تماما : 

ادع لى أنت يا بنى ليوفقنى الله إلى هذه الوظيفة .. 

وح ركنى فضول شديد فحاولت أن أعرف ماذا عسى أن يكون نوع 
وظيفة تصلح لعم زكى ويصلح لها عم زكى . فسألته » فقال ببساطة من 
يوضح أمرا واضحا : 

حفیر | 

قلت مستغربا : 

خفير ؟.. خخفير على ماذا ؟ 

5000 cas ale 

فقلت فى نفسى tly‏ أهبط السلم وأدور مع انحناءاته فى ظلمة النهار : 

س وجب .. هذه أحسن مهنة تناسب هذه الهمة .. 





صديقان فى المديية 


كان يكبرلى بأكثر من ست سنوات > وكان رقيقا شاعريا حساسا » 
لا تبدو المشاعر على صفحة وجهه حتى ولو كانت عنيفة . لذلك فإنه 
كثيرا ما کان يحترق بهمومه دون أن يشعر به إنسان . 

كنا نتعلم معا فى المدينة ونسكن مسكنا مشتركا . وكنا أبناء إقلم 
SAA, dol‏ ا نک thes‏ شن Soa‏ من ندا كبو "ep‏ 

ولا رأيته لأول مرة لم يعجبنى فيه شىء .. لا لون Magy‏ 
المصفر › ولا صوته المادئ أكثر من opti‏ ولا شروده الطويل 
وعوده الطويل .. لكننى ما لبنت أن اكتشفت فيه يوما بعد يوم شيعا 
حببنى فيه . فلم تكن صفرة لونه إلا من إرهاف إحساسه » ولا هدوء 
صوته إلا من فرط رقته » ولا شروده الطويل إلا لتأمله لكل ما حوله . 
وكان ابن ثلاث وعشرين عاما ومدرسا فى مدرسة التجارة المتوسطة » 
وكنت أنا فى التعلم الثانوى ابن سبعة عشر عاما فى الوقت الذى لا أزال 
أجمع فيه التجارب ‏ أما هو فقد كان لظروف كثيرة قد جمع منها قدرا 
يحسد عليه . 

ولم يكن كثير المذاكرة ولا المثابرة ولكنه كان شديد الذكاء . يضمنا 
مسكن من حجرتين .. وكنت وأنا فى .حجرق أحس أنهقام مبكرا بأحد 
أمرين : إما أن يفتح He‏ الباب ويقول بصوت هامس طيب ١:‏ تصبح 
على خير « وإما أن أسمع حركة المزلاج وهو يغلق عليه بابه قبل أن ينام . 

وكثيرا ما كنت أشتاق أن أجالسه أثناء السهرة » فأدق على الجدار 





ee‏ اا 
الذى يفصل بين الحجرتين فيأق كا يمشى الطيف وعلى فمه الواسع ابتسامة 
حبية فنقطع عملنا لكى نستريم ونجلس على كرسيين متتجاورين حين يبدأ 
فى حكاية إحدى نوادره التى ما كنت أشبع منها » وكان إذا أراد أن يتكلم 
عن شىء Wy‏ حديثه بعبارة شيقة فيقول مستفهما : 

هل تعلم ؟ 

بد اذا ؟ 

عند ذلك يبدأ فى حكاية ما يشاء . فعلمت من حكاياته أنه وحيد 
أبويه » وأن والده أنجبه على شوق ولذلك فإنهم أتاحوا له حرية كان من 
العسير أن يمنحها أب لابنه فى ذلك الزمن . 

وقد مدته هذه الحرية بعجارب هى تى الحقيقة أكبر من سنه . لذلك 
كنت حين أتحدث إليه أشعر أننى أكلم رجلا يفوقنى فى كل شیء .. رجلا 
من سن ll‏ وف تجربته على الأقل .. لذلك أحببته ما أحب الصديق والمعلم 
والأب dy‏ » وزاد من حبى فيه أنه كان لا يسخر من أخخحطانى مطلقا 
وكان يبصرلى بها بحنان وحب ودارية . 

سألته ذات مساء : اذا لا تبدو متفوقا فى الدراسة وأنت فى مثل هذا 
الذكاء ؟ 

— إننى ملول يا صديقى .. وضحك واستطرد : 

وإذا حاسبتنى dt‏ .بالشهادات فثق إننى ضائع » لذلك فإن 
أساتذق ف المدرسة يحبوننى ويشفقون على معا ويتنبأون لى إما He‏ كبرى 
وإما بشهرة كبرى . وأنا شخصيا أعتقد أن الحياة تعطينا الأسهل 
والأرحص .. فالخيبة أقل تكلفة وأسهل منالا من الشهرة . 
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وإقفال باب المسكن قبل الفراق بالنسبة لقلبينا الغضين عملية عسيرة . 
كنا نحن الاثنين من النوع العاطفى » لذلك فإن دموعنا كانت تغلبنا وإن 
غالبناها . 

وسهرنا الليلة الأخيرة قبل الرحيل نحكى من ذكريات طفولتنا 
وسعادتها والغاوف التى مرت . . واغخاوف التى نخشاها فى المستقبل é.‏ 
سافرت أنا إلى القرية لأننى ما كنت أطيق البقاء فى المدينة يوما بعد 
الدراسة أما هو فقد ودعنى إلى Aes‏ . وكدت أسمع كلماته وأرى 
بسمأته وهو مستند إلى الشباك من الخارج حتى غلبته سرعة القطار . 
وتركته فى المدينة فى اننظار النتائج .. نتيجتى ونتيجعه ونسيت بين 
أحضان الأهل مشقة مشقة عيشة الوحدة وخدمة النفس . ولم يكن ينغصنى 
شیء إلا الخوف من كبوة الحظ . 

كان جوها حارا LE‏ والنوافذ الريفية مفتوحة كلها يتسرب منها 
ضوء القمر ورطوبة الليل ورائحة الندى ونقيق الضفادع . وفى ظل هذا 
امسو او ل رج ا 
ولصديقى . وخيل إلى فى هذه اللحظة أنه قريب منى وأننى أ مع صوته 
فانتببت فإذا pas‏ حقيقة ie‏ به ينادينى من تحت النافذة . 

وخرجت أجرى سريعا فألقيته واقفا جنب الركوبة التى امتطاها 
ليقطع بها خمسة كيلومترات فى الليل على الطرق الزراعية وعانقته فى ظلام 
الحارة وخرج ورالى أخى الصغير يحمل إلى المضيفة مصباحا ساذجا 
وجلست أنا وهو واجتمع حوله طائفة من أهلى . 

ومن الغريب أننى ارتبكت فلم أعرف كيف أفتح الحديث » حتى 
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لكأنه شخص ل أعش معه . و کأما لڏّ له أن يت ركنى لهواجسى فترة لأنه ل 
يعلن إلى نبأ نجاحى فور لقائنا . قال : 

مبارك نجاحك . 

ثم قام فقبلنى مرة أخرى وتبادل Spl‏ مع أهلى . وسألته فى فة : 

Paes‏ أنت يا حسن ؟ 

فرد بسعادة ظاهرة جدا : 

وأنا أيضا .. الحمد لله .. 

ولم يطل مكثه بالطبع » فالدنيا ليل ويجب أن يعود . 

و لما حرجنا لوداعه عند أول الطريق كان SMM‏ قد غاب وغطى القرية 
جوها المألوف » قلت له وأنا أنظر إلى النجوم المتلألئة : 

— لابد أن يصاحبك رجل حتى حدود بلد م . 

فسلخر قائلا : 

— وهل أنا امرأة . أنا مقدر كل ظروف قبل أن pul‏ خطوة واحدة . 
لا . أرجوك . فقط أرجو ألا تسى أننى سعيد لتبنئتك فى ظلام الليل by‏ 
أنتظر حتى الصباح لأننى أعلم أنك تقلق بلا داع .. وداعا يا أخى .. 
uf,‏ بانتظارك . 

قلت بحماسة : 

ساق إليك غدا Weed‏ ولأتغدى معك . 

فضغط على يدى مودعا وركب وظللنا نتبع ركوبته البيضاء بأبصارنا 
تحت نور النجوم ونحن واقفون . 

Me He 3%‏ 
وما أن ارتفع ضحا اليوم التالى حتى كنت عنده . 
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ولم ر أحدا من أهله لأننا نزلنا إلى حديقة صغيرة تقع أمام بيتهم . 
وجلسنا تحت إحدى عرائش العنب نقطف ونأكل ونتكلم ونضحك 
ونذكر متاعب وملذات عامنا المنصرم . 

ونمنا بعد الغداء تحت إحدى خمائل الجنينة ثم استيقظت بعد العصر وأنا 
أشعر كأننى قضيت ساعة فى الفردوس الحقيقى . 

ولا اذنته بالانصراف قال لى بصوت يشوبه الرجاء : 

يا سيدى .. مهلا .. لماذا أنت متعجل .. هبنا ساعة أخرى حتى 
نشرب الشاى وتكون حدة الشمس قد خفت فت ركب ف هواء الأصيل . 

أمرك . 

ولا جلسنا نشرب الشاى قال لى فجأة : 

اسمع يا حسنى . 

md 

هل تعرف ماذا سأعمل بإذن الله فى العام القادم ؟ إننى جهزت 
برنامجا فذا . 

فهتفت كالمصعوق : 

— العام القادم ؟.. العام القادم ؟.. أى عام تتحدث عنه يا حسن ؟ 


ووقفت الكلمة على شفتی وجمدت يدي بکوب الشاى وهى ad‏ 
الطريق إلى فمى واءتلأت عيناى بالدموع » ف الوقت الذى بدت فيه 
الذريع . لكن ابتسامة لا يفهم معناها كانت جامدة على شفتيه ; 

وظللنا هكذا مدة لا co yal‏ مداها حتى أخرجنا هو من الموقف قائلا : 
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ماذا جرى ؟.. إن الأمر لا يستدعى هذا الحزن كله . 
— تذهب فى ظلمة الليل (atl‏ بالنجاح وأنت .. 
فسمعته يضحك وغابت عن وجهه علامات: الأسف وقال : 
— قله F ley a tld tga ang jel‏ بعال )15 كرك ات 
رأيت فيما عماته لك شيعا شاذا فأنا على العكس منك .. فلقد شعرت أن 
نجاحك قد منحتى قدرا من السعادة خفف مرارة فشلى . ثم ماذا كنت 
تريد أن أقول لك يا أحى الصغير ؟. Ts‏ 
Sib‏ ا أشبينى إذن ن حمل باق من الأزهار ف إناء . Yi.‏ 
سك ارس 
— والأيام أمامى وقد عملت برنامجا فذا للعام المقبل .. ستجدلى شيئا 
آخر .. وأننى إذا كنت من الذين لا يحسنون أعمال التلاميذ فأنا أيضا 
He +%‏ 6د 
وعانقنى على الطريق وأنا ذاهب .. وبين الفينة والفيدة كنت ألتفت 
a‏ وأناعلى ظهر ركوبتى لأشبع نظرى من ذلك الموذج العزير فأراه واقفا 
ليفعل مثل ما أفعل aaah‏ . وعند ذلك 
فقط أخرجت منديل لأكفكف دمو 





جددنا المواعيد 


بدت الشقة الصغيرة التى كنت أسكنها أنا وزميل رفعت ف مثل سعة 
وفسحة كبيرة .. وكل واحد منا يشغل حجرة .. فیا فراشه و كتبه و کل 
ما يملك الطالب من أشياء . 

وكانت الساعة الخامسة مساء حين استيقظت من نومى وجلست على 
مكتبى » أذكر الأيام التى مضت والتى قضيناها معا وأنا وصديقى .. 
وهو الآن فى الصعيد مدرس فى إحدى المدارس الثانوية . 

تخرج قبلى بعام OY‏ سبقنى بعام وسألحق به بعد انقضاء هذه السلة . 
alley‏ نفسى : ترى أن كنمو ضع من then‏ ا 
عيشى ؟ 

وتنہدت وقمت أدور ف المكان كأننى أحسست مللا » ومررت يباب 
حجرته المقفل فهبت على روائحه من وراء الباب . وعرجت عل المطبخ 
بلا تدبير فاشعلت موقد الجاز وجهرت كوبا من الشاى ثم رجعت 

كنت أقطع الأفكار بالرشفات » وأهز رأمى من حين إلى حين AIS‏ 
أستعيد ذكرى مأساة » و كانت نكهة النعناع تملا أنفى ومزايا صديقى تملاً 
قلبى 1 5 ~ 

وقهقهت فجاة حين تذكرت آخر غرام له فى العاصمة . و كان كثير 
الغرام » حبه الأخير قبل أن يرحل كان مع فتاة رقيقة القلب والحال 
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وا لجسم ».تعمل بائعة فى أحد المحلات الكبرى .. و كان اس مها فوزية . قال 
لى صديقى إنه لم يكن يقصد أكثر من كلمة استحسان ولمسة غزل يوم 
التقى بها للمرة الأولى فى المتجر الذى تعمل فيه » وشيعته a gy‏ بعينين 
ناعستين وسهوم متعطش . 

ثم التقيا مصادفة فى يوم أحد » واحتك كتفه بكتفها وا جمهور حارج 
من eel‏ » فكانت فرصة أخرى la‏ صنعت أولى حلقات العلاقة بين 
الفتى والفتاة . 

ولريكن رفعت راغبا كل الرغبة فى مد حبل العلاقة يينهما . كان BS‏ 
الصداقات » صلب القلب » يستعمل شخصيته الجذابة مصيدة يعذب بها 
القلوب الضيقة . وكان حين يحدثنى عن غرامياته يبدو فى هدوء من 
يحسب حسبة أو يسألك عن الساعة . وكنت أحاول أن أعرف موضع 
القوة فيه فأعجر » OY‏ العلاقة بين الرجل والمرأة أو قوة جذب أحدها 
للاخر سر إلهى Ae‏ . ولذلك رأينا جميلات مائلات البخت وومماء 
لا تحبهم الانثى .. 

ونفذت نكهة النعداع إلى خياشيمى وأنا أضع الكوب الفا رغ فى ناحية 
من المكتب » وكنت أقول فى نفسبى فى هذه الوهلة : مسكينة فوزية ! 
كانت متعلقة به ثم تركها وسافر . ولعل قلبها يحخاول التخلص من شباكه 
الآن بلا فائدة ولا طائل ما تفعل فراخ العصافير . 

وفى هذه اللحظة دق جرس الباب فأحسست إحساسا مبهما أن اليد 
التى قرعته يد حائفة مترددة » وأن هذا الطارق لا يطلبنى أنا ley.‏ يكون 
ee‏ وربما يكون لصديقى .. الغائب . 

وجدت نفسى _ بعد أن فتحت الباب ‏ وجها لوجه أمام فتاة 
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متوسطة الجمال » عليها دلائل واضحة من رقة القلب ورقة الجسم ورقة 
الجمال . ولفت نظرى متها أكثر من أى شیء آخر جفاف شفتيها كأنها 
متعبة أو ظامكة . وبادهتنى بسؤال مختصر سريع حين رأتنى : 

هنا يسكن الأستاذ رفعت .. أليس كذلك © 

ثم دلفت إلى المكان دون أن تنتظر إذنا . ووجدت نفسى محرجا » فأنا 
لن أدفعها إلى الخارج ولن أقول ا إنه سافر إلا بعد أن تستقر فى مكان » 
فضلا عن أنها لم تكن مخيفة ولا مريبة .. كانت من النوع الذى يتأكد أى 
رجل أنه قادر على قهره وغلبته بمجرد وقوع عينه عليه . 

وأقفلت الباب وسرت أمامها وتبعتنى إلى حجرق . 

بللت شفتها بريقها بعد أن استقرت على أقرب كرمى » وفتحت 
حقيبة يدها لتخرج منديلا فسيقته رائحة عطر أنعش هواء الغرفة .. كل 
ذلك فى دقيقة أو أكثر قليلا . هتفت بعدها بلهجة مستعجلة : 

وأين الأستاذ رفعت .. من فضلك ؟ 

قلت لها بلهجة من قرر أمرا مفروغا منه : 

س إنه سافر . ولكن يجب أن تستريحى . ! 

فبدت عليها المفاجأة » ثم رفت على وجهها سحابة غم حفيفة من نوع 
السحابة التى تخم على وجوه الدائنين حين يتمكن مدينوهم من الفرار 
بطريقة غير شريفة . 

وأردت أن أخفف من حدة الموضوع » فقلت كلاما لا يعدو أن 
يكون كلاما فقط لا مغزى له ولا مدلول ولا طلب ولا فائدة . 

نعم .. سافر يا آنسة . وهل أستطيع أنا أن أؤدى أية حدمة ؟ 

فردت وهى تنظر فى حقيبتها المفتوحة بهبمس وشرود : 
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شكرا .. فالمسألة شخصية صرف .. 

فقلت مستدركا : 

شخضية صرف ؟ أنا معأسف .. 

وكأنما أفاقت على tel‏ اتخذت thet‏ غير كريمة مع رجل كريم أحسن 
لقاءها وأبدى استعدادا طيبا لعمل ها تطلبه منه » وحملقت فى برهة 
فشعرت أنها بدأت تستأنس بشكل المادئ وتطمكن لنظراق الوديعة . 
وأسئدت ظهرها إلى ظهر المقعد وتمكنت من جلستها ثم تنبدت بارتياح .. 
وقالت وسبابتها على شفتيها : 

— إذن سافر ؟ 

— طبعا سافر . 

— هيه .. وظف ؟.. هل سيعود ؟ 

— إن أثاثه ومتاعه كله فى الحجرة GPM‏ 

حسن .. على كل حال لم تكن تصرفاته مع فتاة أحبته تصرفات 
رجل كريم . 

فخفق قلبى وائتابنى حب استطلاع لا يغلب . لكننى حاولت جاهدا 
أن اكت عنها فضولى وأن أدعها تقول ما تشاء وتخفى ما تشاء . فعلقت 
على قولها بسؤال : . 

— وهل سفر الناس شىء ممنوع ؟ 

لا مطلقا .. لكنه إذا جاء فجأة وأحيط بالكتان والمراوغة كان له 
معنى مریب . 

ثم ساد سكون لم أجد فيه شيئا أقوله » فاستأذتها فى عمل فنجان من 
الشاى » ولا رجعت إليها وجدتها أكثر هدوءا . كانت تقلب نظراتها فى 
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لكان بشىء من الاستقرار » ولونت وجهها حمرة مألوفة تطبع وجوه 
الفتيات فى عمرهن الباكر . وحين قدمت إلا الشاى قالت بلهجة 
جديدة : 

أنت ظريف .. وأنا متشكرة جدا .. الفرق بينك وبين صديقك 
رفعت عظم للغاية . 

ونحن نتحرج إذا وازن الناس بيننا وبين أصدقائنا .. لكن حب الذات 
يغلبنا دون أن نشعر . فقلت ها بدعابة Mole‏ : 

طبعا الفرق بيننا عظم .. هو سماء » وأنا أرض . 

فنظرت إلى من خلال أهدابها نظرة فهمت معناها » وهى تحرك الملعقة 
فى الفنجان . ثم هزت رأسها وقالت : 

— من النظرة الأولى تحكم العين عليك بأنك من الذين يطمأن إلى 
جانبهم . 

ا 

لكن رفعت خدع فتاة بريئة . 

وسكتت وسكت .. استطردت : 

— وأنا أعجب طؤّلاء الشبان الذين يبذلون الوعود بلا حساب . 
أليس من الجائز أن تكون “هذه الفتاة التى خخدعها مرتبطة قبله برجل 
آخر .. ومن ag‏ تأثيره تتخلل عن الأول .. ثم تخسر الاثنين ؟ 

قلت بشرود : 

س جائز .. 

قالت وف عينيها السوداوين دمو ع متوقفة حول الحدقة كأمها نقط من 


الجلسرين : 
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ألا يذكرون أن هم أعراضا ؟ لاذا يفضلون هله التسلية 
الكرمبة .. أنتم تشعلون الحرائق فى يبوت الناس بالبساطة التى يشعل بها 
الواحد منكم سيجارة . 

وكان الحماس قد بلغ بها منتهاه إلى حد أن أصابعها الطويلة كانت 
ترتجف » فأجبتها بشىء من المدجل : 

— لكن لماذا أنت منفعلة على ؟ كأننى أنا صاحب الموضوع ؟ 

E 

متاسفة .. إن الموقف هو الذى جرفى .. على العكس .. أنت 

اب عيب .. کیل إل tl‏ لو كنت فى cl ie‏ متها ل 
ما 

عارك abst‏ » لكننى أشفقت على رقتها أن تجرح 
مرتين .. إنها فوزية ما فى ذلك شك بدليل أنها تكلم بحرارة من خدعه 
إنسان كانت وأئقة فيه . . ثم هى ننظر إلىّ OW‏ نظرات لينة كأنها مجروحة 
تطلب ضمادا .. وأنا إذا تقدمت إليها خطوة فإنها ستخطو إلى 
حطوتين .. لكن ألا يعتبر هذا خيانة بالنسبة لصديقى الغائب ؟ 

وجاءلى صوبها يسأل : 

لماذا كل الرجال خبائنون ؟ 

هل أنت واثقة ما تقولين ؟ 

— لماذا کل الحنظل مر ؟ هلأ كل الناس جميع الحنظل الذى فى الدنيا ؟ 
ذاقوا مئه ثلاثة ة مثلا فعرفوا أنه كله مر . 

ورأيت منطقها لا يخلو من المغالطة » فاثرت أن أرد بابتسامة لا تعبر 
عن شىء لأننى أشفقت عليها . مسكينة !.. لا داعى لحرجها . 

Me % % 
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وف يوم الأحد التالى فتحت الباب فوجدتها هى التى دقت الجرس .. 
كانت ف زينة أمبى من زيئة اللقاء الماضى وعلى وجهها دلائل من جاءت 

وقصدت إلى حجرق توا ويادرتنى بسؤال عن حال رفعت » ثم 
توجعت قليلا من تصرفاته الخائئة ثم طلبت منى أن أعمل فنجانا من 
الشاى . 

ثم creel‏ تفحص كتبى على المكتب » ثم حلت بعض أزرار قميصها 
لأن الجو مائل إلى الحرارة فبدا صدرها النحيف أكثر من قبل . ثم طرحت 
شبكة الصمت والسكون والحيرة والنظرة اللهفى فعلقت رجلى 
بالشبكة .. فإذا لى ‏ ولست أدرى كيف حدث ‏ أحتضنها وأقبلها 
وأسمع منها كلمة الحب . ثم يظلل جونا صمت مؤسف ثقيل يعرفه اثنان 
خانا WE‏ يعرفانه .. والثالث غائب bape‏ .. لكن روحه مشرقة على 
المكان . 

قلت ها بعد أن جمعت شتات أعصالى : 

اسمعى يا آنسة . لقد حدث Lig‏ ما حدث وانتهى الأمر .. وعلينا 
منذ الآن أن نتحمل تأنيب الضمير فترة من الزمن حتى يخفت صوته أو 
نتعو د التانيب . 1 

متكت ى cule cab,‏ غا الا انر رة رر أل 
كانت تطلب ضمادة وظهرت من خلاها فتاة ثانية متفتحة .. يوحى 
منظرها الرقيق فى كل ناحية أن له مستقبلا أحسن کا يورق العود بعد 
الجفاف .. فسألتها جادا : 

هل ترين فى هذا شيكا مضحكا ؟ 
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ماهو ؟ 

of —‏ رفعت يستحق هذا الذى فعلناه لو أن له عندى حقوقا . 

لاذا ؟ 

yay‏ يحفظ عهد أحد . والذين لا يحفظون عهود الناس لا يجب 
أن يحفظ الناس عهودهم .. على أنه ليس عندى حق ما 3 

وأحرجت زجاجة عطر صغيرة وأطلقت أنفاسها تجاهى . 

وَسكننا قليلا ثم عاودنا أخطاءنا من جديد . ولا هدا ما by‏ سألتها 
سؤالا كأنما أردت به أن أزيح عن صدرى كابوسا .. قلت : 

افرضى الآن أن رفعت طرق علينا الباب وفاجأنا بالدخول .. 
ألا يكون فى ذلك ما يجرح إحساسنا نحن الثلاثة ؟ ثم أى الثلاثة منا 
سيختص بالقسط الأكبر من الملامة ؟ 

قالت بشجاعة : 

teh x 

ماذا تقولين يا فوزية ؟ 

فاستغرقت فى الضحلك وردت : 

فوزية .. أنا فوزية .. من قال لك ذلك ؟ 

— إذن .. 

أنا عواطف زميلتها فى محل . هل كنت تظن حتى OW‏ فوزية؟ 
هل بدر منى ما cas‏ بذلك ؟ كنت قد جفت لطلب رفعت فأصلح بينهما 
فوجدت الغرام كامنا لى فى الركن . 
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وكنت لا أزال صامتا أراجع موقفى لأعرف ما إذا كنت ساهيا أو‎ 
مغفلا . لكن الذى وصلت إليه هو أننى أحببت هذه الفتاة » وليكن اسمها‎ 
.. فوزية أو عواطف أو زينب أو زكية » وأنه لا سبيل إلى التراجع‎ 
8 وجددتا المواعيد‎ 


( حلم آخر الليل ) 





عبير الحرية 


لم أكن قد cal,‏ ضاحية « المعادى » منذ عشر سنوات . ا بعض 
YLT‏ سنة ۱۹۰۱ وكان أبى موظفا فى الحكومة ثم انتقل فى هذه السنة إلى 
مدينة « سوهاج ) مهندسا ف البلدية .. وودعت الضاحية الجميلة التى 
قضيت فيها أزهى سنوات الطفولة وأحلاها » وسافرنا إلى الوجه القبل 
الذى كان فى الحقيقة هو وطنى الأول لأن ألى من مواليد الصعيد . 


كان أبى فرحا جدا وهو ينظر من نافذة القطار إلى غابات النخيل على 
جانبى الطريق » ويبمس إلينا بين فترة وفترة بذكريات طفولته فى هذه 
ipl‏ . وكنت أنا ف الثانية عشرة من عمرى تلميذا بالمدارس الثانوية . 
وكنت بالتالى كشأن ألى ‏ مشغولا بالأرض التى قضیت فبا عهد 
الطفولة » فكانت ذكريات هذه الضاحية عالقة برأسى أرى ملاح 
صباحها ومسائها على كل شبر يقطعه القطار » وأتخيل كيف أن الزمن 
قادر على طمس هذه المعالم من ذاكرق . وكنت أسائل نفسى كلما 
ارتعشت بنا العربة أو صفر القطار على مقربة من محطة : هل سأجد فى 
سوهاج صديقا عزيزا مثل لطف الله ؟! وتهدت وأختى تى الصغيرة ترفع 
صو Ye‏ طالبة أن تشر ب ف نفس اللحظة التى كان ألى فيها منبمكا فى وصف 
الحياة الرحية التى سئلقاها هناك . أما أنا فقد كنت أذكر كيف ودّعت 
صديقى لطف الله .. زميل فى المدرسة واللعب والرحلات والسهر 
واللذاكرة . 
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كان وحيد أبويه وأبوه أحد التجار .. يسكنون ف المعادى شقة فى 
الدور الأأخير من أحد المنازل » ويقع أمامهم قصر شتوى غارق فى حديقته 
لم يكن أصحابه يفتحونه إلا شهورا قليلة طول السنة . أما بقية العام 
فكنت أراه أنا وصديقى لطف الله غارقا فى الصمت والظلام . ننظر من 
نافلة حجرة صديقى فلا نرى شعاعا من النور إلا فى حجرة البواب عم 
ياسين .. 

وكان عم ياسين هذا رجلا عجيبا . أسمر بمشوقا دقيق العينين . 

أحب صديقى لطف الله SA‏ الجوار » وأحبنى كذلك بمرور الزمن . 
كان يعطينا بعض الأزهار ويحدثنا عن القصر وأنبته Jee‏ أحاديث ألف ليلة . 
وليلة . وأهم شىء شغل بالنا هو الجناح الداخلى المكون من حجرتين 
كبيرتين فوقھما حجرتان مثلهما لا يصل Log]‏ الداخل إلا بعد مشی طويل 
فى ممرات الحديقة . وعندما كان عم ياسين يتكلم عن هذا الجناح كنا 
نشعر بأن معلوماته يشوبها الغموض والشك والتحرج . على tal‏ فى كل 
خريف كنت أشهد أنا وصديقى من بعد كيف تدب الحياة إلى هذا 
المكان . فعندما بل شهر أكتوبر من كل سنة كانت الأضواء تلمع فى هذا 
القصر جناحا بعد جناح » ويكثر توافد العربات عليه تحمل طائفة من 
الذين يسهرون الليل وينامون النبار . وعندما يتقدم الليل فى الضاحية 
ويسكن كل شىء فما » يتناهى إلى أسماع السكان على مقربة من المكان 
صوت موسيقى وغناء تدعو إلى رقص أرعن » وقد يخرج من الباب شاب 
محمور وهو يسب ويلعن بصوت مرتفع » أو فتاة مخدوعة تمسح الدمع 
بأطراف منديل » أو Jory‏ يتحسس جيوبه ثم ينادى le‏ سائق عربته 
بصوت معذمر لا يلبث أن يغطى عليه أزير AL‏ 
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كان عم ياسين یری هذا العالم وينظر إليه بقلب حائر » و كان بعض 
الضيوف يخرجون اخر الليل من ا جناح الداخلى بعدما يتسلل نور الفجر 
عليهم من النوافذ . وكانوا بلا استثناء يغادرون القصر بوجوه مكدودة 
ونفوس متوترة يلمس بعضهم بعضا فى خوف وحذر » "ا يلمس الطفل 
سطح « البالون » المنفوخ . 

وما يكاد الخريف يمر منه شهران حتى يعود المدوء فيطبق على 
القصر . وف الليل عندما أكون مارا على بابه أنا وصديقى لطف الله » نرى 
عم ياسين على مقربة من حجرته أمام الباب جالسا Dy‏ يده مسبحة » 
وبعض كلاب الحراسة يحوم حول المكان . واهدوء ظاهر على وجه الرجل 
ple ails‏ اجتاز دور النقاهة . وف إحدى ليالى الشتاء تقدم بنا الليل أنا 
وصديقى ونحن نذاكر فى حجرته هناك . وكان الليل دافقا نوعا ففتحنا 
النافذة ونظرنا إلى المكان .. فرأينا حدود المصابيح التى غطى الضباب 
زجاجها » وقد دارت مع الشوارع الأربعة التى تحدد موقع القصر . 
ورأينا الحديقة المظلمة والليل الماجع والخضرة التى تتحول إلى سواد مع 
قدوم الليل . 0 

وتناهى إلى “معنا نباح كلب مطمئن .. عرفنا أنه أحد كلاب الحراسة 
فى هذا القصر . كان ينبح SH‏ العادة لأنه لم يشهد فى هذا ISL‏ حادثة 
ما . وجرنا هذا المشهد إلى أن نتخيل الجناح الداخلى الذى حدثنا عنه عم 
ياسين البواب . 

وتحكم خيال هذه السن التى تدلف إلى الشباب ‏ تحكم فى 
تصوراتنا » فقال صديقى : لا بد أنه مخرن للخمور أو النقود أو سلاح 
الزينة . 
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فاعترضت أنا ةائلا : ولماذا لا يكون مخزنا للمكونة » والحجرة العليا 
قاعة طعام ؟ 

فاستغرق لطف الله فى ضحك شديد » وبين لى أن خرن المثونة وقاعة 
الطعام أماكن لا بد من أن يدخلها الخدم فى القصور . 

وكففنا عن التخيل وأخذنا من جديد نفحص بأعيننا عالم الواقع فى 
تلك الليلة من شهر فبراير » وكان المارون قليلين والهواء يهمس ف أوراق 
الشجر همسات متوجة غير طويلة . وبعد لحظة صمت كنا GLA‏ فيها إلى 
أرض الشارع تبادلنا النظر فى عجب وصمت . لأن شيعا ما لفت نظرنا 
هناك . 

كان هناك رجل يتحرك .. لا أستطيع أن أقول إنه يمشى لأنه كان مثل 
طوق من الحديد دفعته يد طفل وقعت عليه أعيننا فى اللحظة الأخيرة .. 
حين تخلت عنه قوة الدفع ووصل إلى لحظات eal‏ قبل السقوط . 

خيل إلينا « من طول ما شهدنا السكارى فى هذا المكان ٠‏ أنه سكران 
لكن ملابسه وما كان يحمله معه جعلتنا نجزم بأنه متعب . عليه جلباب 
أسود قد شد على وسطه حزام وعلى رأسه تلفيعة » وقد شد إلى أحد كتفيه 
حبلا تدلت منه قفة يدل منظرها على أنها فارغة من كل شىء » By‏ يده 
قصبة طويلة جدا جدا تعرف العين عندما تراه وتراه .. أنه صياد يحمل 


- * 


قصصبة . 

وجلس الرجل عند ناصية السور لكى يسترج . وجاس القرفصاء ثم 
انطوى لأنه طويل العود وأسند القصبة إلى سور القصر والقفة إلى 
جواره » ثم أخرج سيجارة ليشعلها ورأينا عود الثقاب ينطفئ والسيجارة 
لا تشعل » وعوداآخر .. وثالثا .. فكف الرجل عن الحاولة كأغا م يكن 
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معه ثقاب . ولم تمض عشر دقائق حتى كان قد نام فى الوقت الذى كان 
ol pl‏ حمل إلينا فيه نباح كلب مطمئن يالى من صمم الجنينة .. 

% ع‎ 3# ١ 

وفى الصعيد .. بعد نقل ألى .. كنت أراسل صديقى لطف الله . 

وبمضى الأيام أحذت أشعر أن لطف الله ضرورة لى على البعد » لأن 
رسائله لم تكن تفاهات ولا تسلية وقطع وقت بل كنت أحس فى كل 
رسالة أن له عقلية وقلما يبشران بالخير Lee paar.‏ عندما كاد يتم مرحلة 
التعلم“الثانوى .. وبعد أن كان يصف لى فى رسائله مظهر الحياة التى دبت 
كالماء فى العود بعد نقل ألى من القاهرة سنة ۱۹١۱‏ » كان يحدثنا حديثا 
شخضيا فى رسائله ویدعونی أن أجىء لأشهد الدنيا التى ولدت بعد غيابى 
عن المعادى . 

وكان ألى يعجب من وفائنا لعهدنا لأن الرسائل لم تنقطع بيننا على الرغم 
من أننا لم نتلاق فى خلال العشر السنوات هذه إلا ثلاث مرات أو أربعا . 
معظمها بفضل الرحلات . لكن .. لكن .. هذه هى الظروف قد 
سمحت وعدت إلى القاهرة . لأن أختى الكبيرة قد تروجت فيها .. 
وكنت أنا ضمن قافلة الأفراح وأتاحت لى الظروف أن أتردد على صديقى 
لطف الله الذى كان يدرس الطب . 

وفى الحجرة التى طالما سهرنا فيها أطللت على المعادى » وكان الفصل 
صيفا ولم تكن فى الليل . وسارعت أسأل بلهفة : لطف الله .. لطف 
الله .. هل عم ياسين لا يرال موجودا ؟! فأمسك بيدى ونزلنا إلى 
هناك .. ودفع لطف الله الباب الحديدى ودخلنا . فقلت له وأنا أخطو 
الخطوة الأولى at‏ 
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عم ياسين ليس ف الحجرة يالطف الله .. 

فلم يلتفت صديقى بل دحل إلى الجنينة وهو ينادى باسم الرجل . أما 
آنا فتسمرت فی Whe JIS‏ من الكلاب ولو cal‏ لم أسمع نباحا .ول ألبث 
إلا قليلا حتى برز الرجلان من خلال الممشى المشجر » وكان صديقى 
يسال عم ياسين مداعبا : 

هل تعرف هذا الشاب يا عم ياسين ؟ 

فحملق الرجل فى وجهى وهز رأسه آسفا .. وضحكنا .. فعاد 
يتفحصّنى من جديد . ثم ما لبث أن هتف « رشاد ۲ ١..‏ رشاد » زميل 
لطف الله .. يا سلام ورا رادار le a‏ 

وعاد يبز يدى يالسلام . 

go ts ad‏ عا ی ا سوال ری 

تعال OV‏ يا عم ياسين لترينا ا جناح الداخلى » فالوقت مناسب . 

وسارا أمامى وسرت وراءهما » وأحسست أننى أشم فى المكان رائحة 
جديدة .. رائحة تبينها قلبى dy‏ أستطع تسميتها فى الحال . ولم أر حدما 
ونحن ى طريقنا إلى الجناح » ولم يقابلنا أحد . فعللت ذلك بان صاحب 
القصر يغيب عن القاهرة طوال الصيف مثل العادة حارج البلاد . 

حتى إذا ما وصلنا إلى هناك رأينا باب الجناح ٠‏ موصدا » ووقفنا نحن 
الثلاثة » وكنت ف انتظار أن يفتح عم ياسين مثلا أو أن أرى الباب 
مفتو حا . ولحت عينى لافتة مكتوبة على يمين الداحل 7 تقول ٠:‏ المكتية » 
فنظرت إليهما فإذا ببما يضحكان . فأحسست أن لطف الله حين سبقنى 
إلى عم ياسين كان قد دبر كل هذا . فسألت : هل الجناح السرى .. 
مكتبة ؟! هل هذا معقول ؟ 
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فضحك عم ياسين وقال : كان وكرا للقمار .. والعار .. ولكن .. 
أقدار يا رشاد .. أقدار .. 

وعدت أحملق فى اللافقة « مكتبه » .. وسألت فجأة : 

لكن .. ما الحكاية يا عم ياسين ؟! 

فقال لى : إن لطف الله صرف نظرك بمهارة عن اللافتة الأخرى المعلقة 
على الياب الخارجى .. لقد أصبح هذا المكان مدرسة ثانوية للبنات بعد أن 
عاد ملكا للشعب .. 

وضحكنا .. ثم سألته : 

وأنت يا عم ياسين ؟ 

فاجاب : 

أنا .. موظف حكومة . وبنتى تلميذة فى هذه المدرسة . انظر .. 

ونظرت حيث يشير .. فقال لى : تلميذة فى هذا الفصل .. وقد 
كانت هذه الحجرة ألعن حجرات القصر .. لكن .. طلع منها النؤر .. 
بإذن الله . 

وضحك . 

وعند اجتياز الممشى الرئيسى فى طريقى إلى الخروج » لم أكن أسمع 
صوت خدم ولا نباح كلاب . وعادت الرائحة التى لمست قلبى عند 
الدخول تلمسه من جديد .. لكننى فى هذه الآونة وجدت لا اسما .. 
عرفتها .. 

فقد كانت عبير الحرية . 





كانت داره ڈ تقع عند مدخل العزبة . . نظيفة طيبة متواضعة .. مثله .. 
يعلق عند gild Ll‏ سا يسهر طول الليل .. تتجمع عنده ونلعب فی ليالى 
0 » والغرباء والتائهون يعرفون به الطريق كأنه 

ة . وف SU‏ الشتاء كان يعلقه تحت ظلَّه حتى لا تطفعه الرج . 
el by‏ رق عا راك 96 Mo tle‏ دي 
الانسان » وكان يعتبر أرضه ملكا للناس لأنه م ينجب أحدا .. كان 
بلا ذرية . وفتح هذا فى قلبه كل ينابيع OL‏ حتى غمر الناس فجعاته 
القرية أباالما . كان الأطفال يفسحون له الطريق إذا مر وهم يلعبون حتى 
لا تلوث الكرة أذيال ثوبه الأبيض » ويشعرون بطمألينة تغمر وجهه 
bel‏ جزء من التى يهديها إليهم فى الليل نور مصباحه المعلق على باب داره : 
والصبايا يغطين وجوههن بأطراف الشال إذا قابلنه فى الطريق » أما 
كبيرات السن فيبتسمن ويحيينه BY‏ يندر أن ترى دارا قد خلت من 
فضله .. رما كان ابنها أحد الذين يجتمعون عنده ليتعلم القراءة 
والحساب » أو رما کان الحاج ربيع سببا فى فض جصام bes‏ وبين 
زوجها » أو ربما كان وكيلا عنها فى إحدى. القضايا » أو حمل Ale‏ 
تعسرث ف الولادة إلى مستشفى البندر فى عربته فكتبث فا النجاة » ومن 

الله عليها بغلام . 

وتمنيت أن أكون مثل الحاج ربيع » حين رأيت Jal‏ العزبة جميعا 
عاجزین أن يكونوا مثله . 

ر حلم اخر اليل ) 
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وكان ذلك فى يوم من أيام أبريل .. كان القمح يتايل مع ريح شديدة 
صفراء معفرة يسمونها المدماسين . وكنت فى الثانية عشرة من عمرى 
أنظر من نافذة الدار إلى منظر الحقول فى خوف وانقباض . وسمعث بعد 
ذلك صراخا ينبعث من إحدى الدور .. وهتف الفلاحون بأن حريقا 
هبّ فى العزبة . وكانت الدار واقعة فى الشمال فساعدت الرياح الحريق 
على أن تعبث بالدور . وكان الحاج ربيع غائبا عن العزبة فتوهم الناس أن 
القدر قد تخلى عنهم لأنه كان صاحب مشورة فى كل شىء .. واحترقت 
عدة دور على الرغم من كل جهد » وكانت الخسائر محصورة فى المحاصيل 
والخشب . ومع غروب الشمس رأينا الحاج ربيع يدخخل.من الطريق 
الرئيسى نحو العزبة .. عرفه الناس ببوق السيارة التى يركبها وكان قد علم 
بالخبر فى أثناء الطريق » فرأيناه يجرى بسرعة مجنوئة كأنه يريد أن diy‏ فلذة 
كبده الوحيد من بين ألسنة النيران .. وهو .. لا ولد له » وداره المنعزلة 
التى لا تحمل وقودا بعيدا عن أخطار الحريق . 

وعند J oro‏ المساء كان فى « المنظرة » العنى من دار الحاج ربيع عدد 
من أعيان العزبة سهروا يتحدثون فيما يجب أن يعملوه مع جيرانهم 
وذويهم » AB‏ جعلهم CU‏ ربيع يشعرون وكأن دار كل منهم هی التى 
كانت طعاما للتار . 

كنت واقفا تحت شباك « المنظرة » أستمع إلى جدل الرجال 
ونقاشهم » وأشب على أطراف أصابعى من حين لحين SAY‏ با أراه على 
وجوههم من اهفعالات وجناصة على وجه الحاج ربيع .. وأخيرا معنم 
يقولون ٠:‏ نعم .. هذا صحيح .. يجب أن نفعل ذلك .. يجب أن نفعل 
ذلك ؟! » 
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وضحك الحاج ربيع مقهقها وقال : لنفرض أيها السادة أننا جميعا 
مسافرون فى سيارة واحدة .. فينا من هو ذاهب لحضور قضية هامة ع 
وفينا من هو ذاهب بزوجته للطبيب › وفينا من هو ذاهب جرد النزهة .. 
ثم تعطلت بنا السيارة على الطريق . فهل تظنون أن صاحب الغرض التافه 
يكون أقل قلقا عل مصير السيارة من صاحب الغرض المهم ؟ فقال 
الحاضرون : لا والله يا حاج ربيع .. سيحزن le‏ من أجل المريضة التى 
تكن » أو من أجل الذى يريد أن يدافع عن قضيته . فقال الحاج ربيع : إن 
هذه dy pall‏ الصغيرة أشبه بهذه السيارة .. مصيرنا كلنا واحد .. فلماذا 
وضعوه هنا فى الساحة الغربية .. ولا تخافوا . 

فضحكوا وضحك الحاج ربيع وقال : لا تخافوا على الحطب الذى 
حلق للنار .. لا تخافوا عليه من السرقة فإنه سيكون تحت حراسة رجل من 
الذين تقون فيهم » وسأدفع له أنا أجر الحراسة . 

وعندما أذ الجميع فى الانصراف كنت أنا أتسلل من تحت شباك 
« المنظرة » عائدا إلى الدار وصورة وجه الحاج ربيع فى جابابه الابيض 
وشعر رأسه الذى يشبه رغوة الصابون .. لا تفارق خيالى . 

وكان موعد الاجتاع عنده فى الليلة القادمة . وأعلن الحاج ربيع هم 
قبل انصرافهم أنه سيسافر قبل طلوع الشمس إلى دمنهور وأنه سيعود قبل 
المساء » وعلى الموسرين من الذين حضروا الاجتاع أن يبدءوا فى تنفيذ 
المشروع . 0 

وقضينا طول النهار التالى بعد روجنا من المدرسة » نلعب فى اثار 
الحريق بقلوب خالية لا تعرف كدر الحياة ولا معنى الكوارث .. فقد 





س ۱0 سے 

كنا صغارا .. 

وجلس Jal‏ العزبة قبيل الغروب ينتظرون عودة الحاج ربيع . وبداً 
الظلام يبط وسكتت ري الخماسين عن الهبوب بعد أن أنزل الفلاحون 
كل الحطب من فوق دورهم ووضعوه ف الساحة التى يملكها الحاج 
ربيع . وخم على العزبة صمت كالذى ينم على ساحة القتال بعد انتهاء 
مع ركة . وبيها أهل العزبة جالسة بالانتظار إذ بشاب من الشبان ييلغهم أن 
أحد امارين بالعربات على الطريق العام أخبرهم أنه رأى عربة الحاج ربيع 
غارقة فى المحمودية .. عرفها بلونها ورقمها الظاهر .. وأن أهل القرى 
المجاورة لم يجدوا فيا أحدا .. 

وسمعت وأنا حزين إلى الفروض التى أذ أهل العزبة يفترضونها » 
فقال pal‏ : أليس من BEL!‏ أن تكون السيارة مشابهة لسيارة الحاج 
ربيع ؟. م .. إن الحاج ربيع قلّما يسافر وحده .. 

وكانت الافشراضات كلها ضعيفة » ليس المقصود بها إلا 
الطمأنينة فى قلوب الناس .. وخرج بعض الشبان بعربة إلى مكان 
الحادث .. وطال الليل وامتد .. وكلما مر وقت تأزمت الأمور وأصبح 

وعند متتصف الليل عاد الشبان الذين خرجوا بالعربة ي ؤكدون مع 
الحزن الشديد أن السيارة هى سيارة الحاج ربيع . فعم الهرج والمرج » 
ا اي ا .. ف كل 

.وف كل قلب . 
aS ey‏ 
— غير معقول .. معقول أن الحاج ربيع يموت ؟ واستغفر الباقون 
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الله » ورد عليه أحد الشيوخ فى صوت مرتعش ينفى الشر عن الرجل 
الطيب وقال : 

— من قال .. من قال إن الحاج ربيع مات ؟ , 

وتقدمت خطا الليل .. والعزبة كلها ساهرة تسأل الغيب عن مصير 
رجلها الحبوب ٠‏ وفجاة لع على BU‏ متاح the‏ كانت تاعا طريقها 

نحو العزبة . وخفقت القلوب » ونظر الفلاحون بعضهم إلى بعض . 
E EE ae‏ 
الرجل الغائب . ولا بلغت من الطريق نقطة تجعل اتجاهها نحو « العزبة » 
أمرا مؤكدا » انطلق الفلاحون على الطريق يسابق بعضهم بعضا .. 
انطلقوا يقابلون السيارة .. وكان الشبان أسرعهم جريا .. كل واحد 
منهم يريد أن يصل أول الناس إلى السيارة ليرى من فيها . 

وكنت أنا مع الساهرين .. وكنت أجرى مع الناس . لم أكن أعلم 
إلا ليلة هذا الحادث أن الحب ينح قوة روحية وجسمية لا تخطر على بال 
الناس » فقد كنت أنا أول الذين وصلوا إلى السيارة . وقفت أمامها 
وحملقت فى داخلها وأنا أهث . 

ولم أصدق نظرى .. فجعلت أهتف لأسمع الناس : 

الحاج ربيع .. الحاج ربيع .. 

وهتف باسمه أقرب الناس متى . حتى وصل الخبر إلى العزبة فسمعنا 
زغاريد النساء توقظ سكون الليل . 

كان الحاج ربيع يحكى حكاية سيارته التى سرقها لص من أحد شوارع 
دمنبور » فسقطت به فى ترعة المحمودية وهو يحاول الفرار بها » وكان لا بد 
أن ينبى أعماله فى البندر » ولم يكن يخطر على بال الحاج ربيع أن القدر 
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سينهى الخبر إلى سكان العزبة . وضحك الرجل الطيب وقال : 

ثم ضحك وأردف : حتى لو كنت مت فإننى سأعيش فى قلوبكم 
الطيبة .. عال .. وهل ف الدنيا أجمل من هذا ..؟ 

واغرورقت عيناه بالدموع » كأن ضعف الانسان قد لحقه لأنه تذكر 
أنه لم يجب » وإن كان كل أهل ٠‏ العربة ) أبناءه 5 

وكنت واقفا أراقبه . كنت أحب ثوبه الأبيض وشعره الناصع كأنه 
زبد البحر أو رغوة الصابون .. نعم .. وكنت أتمنى أن أكون مثله . 

وق صباح اليوم التالى كانت أعمال التعمير تصلح كل ما أفسدته 
النار » وابتسامة الحاج ريبع تشجع العاملين . 
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آه .. ما أفظع دول الليل على الوحيد والمريض !.. ولماذا لم يكن 
طويلا على فى السنوات الماضية ؟ 

هكذا هتفت وهى تغلق النوافذ فى ليلة شتوية كثيرة الرطوبة . 
وانقطعت عنبا الح ركة الضئيلة التى كانت تأتى من الشارع المادئ » 
فبدأت Gls‏ الليل من أول ساعة فيه . 

وبيتها مكون من ثلاثة طوابق با فيبا الطابق الأرضى .. فى الشقة التى 
تحتها عروس جديدة فى شهرها الأول من LL‏ بعد شهر العسل مباشرة .. 
أما السلاملك فيسكنه زوجان قد كبر أولادهما . كتب على البيت أن 
يكون خاليا من الأطفال .. Lede‏ تغرب الشمس تسكن ف البيت كل 
حركة غير الح ركات العادية امحسوبة التى لا يشوبها ضجيج . لذلك تحس 
الست ١‏ نظيرة » كل مساء أنها انغمست ف الليل انغماسا » وأنه يتخلل 
مسامها ويسرى فى نفسها كأنه شیء معنوى . حزن مبهم مثلا أو ذكرى 
بعيدة لفقيد عزيز . فتقفل النوافذ إلى غروب الشمس وتلوذ بغرفتها ذات 
السرير الكبير . 

والست نظيرة اليوم فى الخمسين من عمرها .. امرأة ذات مشاعر 
حادة حارة لا تخلو من الرقة » والعيب فى مشاعرها أنها غير متناسبة مع 
دمامتها . لو أن زوجها كان شاعريا لعثر فى كيانها على حديقة للأزهار » 
ولكنه كان واقعيا فظا يتناول كل شىء عن طريق الفم .. حتى الحب . 

عاشرته سبعة أعوام كان انفصاهما فى Hale‏ شيا طبيعيا جدا . فى 





oe WAN es 
فلما‎ SLL الفترة الأولى كان الأمل فى الذرية يغلب على مطالبه من‎ 
خاب الأمل فى الذرية  بسببها  اكتشف أنها قبيحة الوجه . وبحكم‎ 
الطبيعة التى تعوض فينا النقص كان لزوجها من جسمها الخصب لعية‎ 
عليه يسكن كل أمل‎ slim لطفل كبير . وف الفترة الثانية من العشرة كان‎ 
ويشفى كل داء . فلما أحست أنه يعتبر كل ما تبذل تملقا وخوفا من‎ 
الانفصال » بدأت الفترة الثالثة فى حياة الزوجين .. وكان فيها زواج‎ 
. إلى الانفصال‎ ot أخرى » ثم زلزلة للحياة القديمة‎ 
at te % 

وكانت الست نظيرة وهى تقفل الشبابيك كل ليلة تحس أنها ممسكة 
بمجزء من الشىء الذى حرجت به من الحياة .. وهو كل ما حصها من 
الدنيا . هذا البيت الذى تسكن الشقة العليا منه .. من so ba‏ صداقها 
وما ادخرته من زوجها وما ورثته عن أببها . حولت هذا كله إلى بيت من 
ثلاثة طوابق .. 

١‏ لو أن لی ولدايرثه » أو حتى بنتا ولو كان زوجها شريرا يتعجل يوم 
وفاق » ذلك ير من لا شىء » يا رب ؛ . 

ثم تستلقى على الفراش بعين دامعة . وتنظر إلى الصور المعلقة على 
الجدران فلا ترى فما إلا.أحبابا راحلين . أباها وأمها . ليتها كانت أرملة 
لحبيب راحل» كانت مستعدة أن تهب له أكثر من ذاتها ‏ لو كان ذلك 
ممكنا ‏ لكنه لم يكن مستعدا » فخرجت من بيته بالكره .. ذلك هو 
زوجها . 

وا أحتان فى المدينة لاا تكثران من زيارتها إلا إذا اشد بها المرض .. 
ذلك مفهوم ! هما وأولادهما ينتظرون رحيل الحارس .. موت الست 
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نظيرة .. وقبل أن تستقر الجئة على التراب يتناهبون أطايب الموروث . 

وعندئذ تحركت ١‏ المزيكة » فى صدرها .. مزيكة الربو . وضاقت 
أنفاسها تماما » وجعلت تفكر فى اهتامها البادى بهذا المهدوم الذى ينظر 
إليه الورثة ولا يرونها إلا من خلاله . وعلى حسب الظروف والأحوال 
تبدو بألوان وأشكال » فأحيانا تكون قبيحة المنظر عندهم بطيئة الحركة 
لا تريد أن falas‏ ليأحذوا كل شىء » وأحيانا تبدو فى مهابة الذى يترك 
ميراثا يذ كره بعده الوارثون بالدعاء والترحم .. لكن ذلك نادر . 

ودق الجرس فى الشقة التى تحتها » فاد ر کت أن الليل قد مر جزء منه : 
ها هو ذا قد عاد من السهرة . إن الحياة فى شقتها هى تجميع عفشها و تحل 
خيامها للرحيل .. وف الشقة الوسطى تبدأ .. 

لعلها قامت الآن لتجهز له عشاء . كانت تتسلى بالقراءة ‏ تلك 
العروس أو بتطريز الأحرف الأولى من امه على زوايا مناديله حتى 
يعود .. 

عندئذ تركت كل شىء وقامت لتخلو له . وجلسا متقابلين على المائدة 
الملحقة فى حجرة النوم LAY‏ العشاء الخفيف .. 

وقالت الست نظيرة وضجيج السعال يملا تجويف صدرها : 

كنت أقدم له فنونا من السعادة .. لكنه لا يرضى .. إنه يريد 
أطفالا .. وما ذنبى ؟ .. لم يخاقنى الله قادرة على منح الأطفال . 

ثم سكتت . كان هناك صوت يسأل عن المسئول عن هذا الخال ؟ لو 
كانت سليمة من هذا الخلل ما واجهت الليل وحدها هكذا . إن دخوله 
كتيب على الوحيد والمريض وامحزون » وهى الليلة تحمل الثلاث الشارات 
جميعا . 
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وجاءتها قهقهة من خلال السقنف . إنهما العروسان فى الحجرة التى 
تحتها . ما أشيبها وهى فوقهما ببقايا الزهرة تنزلق من الثمرة بعد أن تعقد 
الثمرة . ستسقط حالا على الأرض ولن foe MSs‏ أنها بقايا زهرة .. 
{ul‏ . 

% He 

على أن توبات المرض التى كانت تأتيها لم تكن تخلو من ملذات . 

كانت تتقبل الهدايا وتتطلع إلى النفس البشرية عارية مكشوفة . فمثلا 
أ « صلاح » ابن أختها زينب بأكياس السكر والليمون ويحدثها بعينيه 
المتملقتين عن عجزه عن الزواج من أجل المهر وارتفاع أسعار المعيشة : 
؛ كل شىء جاهز إلا المهريا خالتى .. ولو كنت أجد من يقرضنى مائتى 
جنيه ولو بالربا لاقترضت » › ثم يسكت ليقول وكانه تذكر شيئا : 
« طيب .. ولكن كيف أسدد المبلغ ؟ ثم ينظر إلى السقف .. إلى أعلى » 
ويدعو ها بطول العمر .. » 

وحمدى ابن أختبا ( توحيدة » .. أذ منها نقودا ليشترى دواء فغاب 
وغاب » ثم عاد باكى العينين .. ١‏ ضاعت النقود يا حالتى .. سقطت 
الورقة ذات الجنيبات الخمسة » . 

وربما كان ذلك حقيقة » لكن الحقيقة فى موطن الشببة أضعف بكثير 
من الباطل إذا ظللته الثقة . إنهم طامعون . 

ويمتد الليل بالست نظيرة لا يؤنسها فيه إلا الفكر . 

9 ولو كانوا يعدوننى بالضدقات » أو لو كنت خالية من الميراث فهل 
كانوا يستعجلون وفاتی ؟ ولاذا لا يفعل الأبناء مع آبائهم ما يفعله 
الوارثون الغرباء ؟.. » 
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ولم تجب عن السؤال لأا تذكرت شيئا .. تذكرت أن توحيدة سألتها 
ذات يوم عن صحة ما نمى Mell‏ . 

د حيرا ؟.. 

معت أنك يا أختى قد كتبت نصف البيت لصلاح ابن زينب .. 
إن حمدى يحبك أضعافا مضاعفة وهو لا يزال محتاجا إلى نفقات › Ul‏ 
الآخر فقد توظف . 

وعندئذ علاها الوجوم وودت لو أنها هدمته بيديها . والسؤال LSM‏ 
يولم ولو كان صادرا عن سذاجة أو حسن نية » كله سواء . والست نظيرة 
لم تكتب لأحد شيعا » ly‏ هم يوحون إليها بما يدعون سماعه . 

وشيئا فشيعا كرهت الميراث والوارثين وأوشكت أن تكره المورث 
نفسه .. زوجها . وصممت على خطة جديدة . 

ولا دخلوا عليها فى مرضها القاسى وجدوا عندها محاميا » فراغت 
أبصارهم وامتلأت حدقاتهم بالتزاع » وعندئذ أشبعت خالتهم فضوهم 
وقالت إنها ستكتب وصية .. ولن يكون ما لها من نقود وأثاث وعقار 
مقسوما بالتساوى بينهم . إنها ستخص الذين يخصونا وتبر الذين 
يبروها . إنها تعرف أن أيامها معدودة » وقد رأت فى منامها أن ES‏ 
أطفأت مصباحها وهى طفلة على الطريق وعندئذ تاهت ف الظلام . 
وما المصباح إلا العمر » وما الظلام إلا الموت . إن هذا امحامى كتب 
الوصية ‏ قابلة للتغيير فى كل الحظة ‏ وسيفضها بعد موتها ليعرفوا كل 


مب 


| egies 
فكف‎ a وكان هذا العمل أشبه بطلقة الذعر التى تعلن بدء السباق‎ 
صلاح عن ذكر النقود أمام حالته » وعاد حمدى يجدد الولاء ويقسم أن‎ 
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المبلغ قد ضاع يوم ذهب يشترى.الدواء » وجاءت الأحوات يعودونها 
وترك أحدهم هما سبحة حجازية » وترك الآحر لها مصحفا تحت الوسادة 
جلده من اللون الأخضر . 

١ حفت نوبة المرض وعادت شبه عادة .. لم يخف طوفان الحب‎ Uy 
ونام صلاح عندها ليالى متعاقبة رغم بعد الشقة بينه وبين عمله » يدلك ها‎ 
. رجليها ؤيصب على يديا ماء الوضوء الساخحن‎ 

وف نوبة المرض التالية دخلوا فوجدوا المحامى فأدركوا أنها تغير 
الوصية » وكان حبهم محموما وتزاحموا على حجرتها ما يتزاحم المجاذيب 
على مقصورة . وأهدى زوج توحيدة إليها شالا من القهليفة » أما زوج 
زيب فقد أهداها بسجادة للصلاة. واشتبكت الأخوات ذات مساء 
emt‏ على السهر فى راحتها .. 

وف اليوم التالى رؤى المحامى .. فأدرك الورثة أنها تغير أحد البنود . 
فتضجر صلاح ولعن المال » وانتهز حمدى فرصة غيابه وحمل عنه رسالة 
السهر . فكان ذلك مدعاة لعودة الأول إل المبدأ . 

لم تكن الست نظيرة تريد منهم شيعا » لكنها شعرت بلذة السائق حين 
يقود قطيعا كبيرا بعود من التوت > عصا من الخيزران » فاسترسلت فى 
الأمر .. 

* د د 

ثم ماتت الست نظيرة .. وحرص جميع الورثة يوم وفاتها على أن 
يظهروا بمظهر من أصيب بكارثة عاطفية مرة » ولا شىء أكثر من ذلك . 

وحملت غالية » وودعت غالية وبدموع غزيرة . 

وفى مكتب الحامى اجتمع الورثة .. كان صلاح hte‏ إلى الله » 





ا 
وحمدى يتمع فى صمت » والأختان تلبسان الحداد . 

ثم قرئت الوصية » قال المحامى : 

« توصى نظيرة بنت فلان بكل ما تملك من عقار ونقود = 

وتوقف الحامى عن القراءة » ونظر فى وجوههم ووضع الورقة وأشعل 
.سيجارا » كأنه شاء أن يحاكى موكلته فى عبثها بأعصاب الورثة ‏ ثم 
أكمل : 

و لست فتيات غير جميلات يخترن بالقرعة بين لقيطات ملجاً 
الحرية ) » ليكون هذا المبلغ ضمانا ياين وأشبه ببائنة « دوطة » . أما 
المنقولات فتقسم بين توحيدة وزينب بالتساوى » . 

وخخرج الرجال أولا من المكتب . أما النساء فقد غلبين البكاء إلى حد 
يصعب وصفه . 

: الطريق » سأل صلاح بثأر هستيرى‎ dy 

ولماذا لقيطات Lele‏ الحرية ..؟ لماذا ؟.. 

فأجاب حمدى : 

۔ إنه كانت ترى أنواره من نافذتها فى الليل عندما يكون الوقت 
صيفا » والنوافذ كلها مفتوحة . ۰ 

وأطلق ضحكة مجروحة . 
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كنت أعرفه ول أكن رأيته منذ منذ ثلاث سئوات » و كان زميل فى شركة 
التأمين الكبيرة المشهورة فى مدينة الإسكندرية » وكان بيننا مثالا غاليا 
للوفاء والحب والألفة . 

وفى بعض الأحيان كان يضايق الناس بوفائه .. إذ يسبغ pele‏ من 
أهتهامه ورعايته وتطوعه بما قد يجلب له المتاعب » ما يثير حجل بعضهم أو 
ضجره منه . 

وكنت أعرفه أيضا .. يتورط لجماعة الأصدقاء فتتعشى على حسابه » 
أو لزميل نصاب يعيش على مال غيره . 

ولم يكن طلى الحديث ولكنه كان بشوش الوجه › ولم يكن وسيما 
ولكن العين تحب أن تتأمله . لا يعتمد على مثل عقله فى الملمات » ولكنه 
كان ماهرا فى Las‏ ما قد يسند إليه . 

كنا نضحك منه دون أن نستخف بهولا نحتقره اود اقمع علدا 
مكان ما وتخلف » أحسسنا بقلق مہم ناش من تخلف شىء غير أساسى 
لكبه نافع » كالقلق الذى يحدث من فقدان الكأس الفارغة فى مكان 
خلوى مع جماعة بين يديها زجاجة من أجود الخمور . 

و كنا حين نتحدث عن حبنا أو مغامراتنا يسخر منا بابتسامة طويلة أو 
ضحكة قصيرة . كان يتهمنا بالطيش أحيانا » وأحيانا أخرى بسعة 
الخيال . وكان أطول الأصدقاء لسانا وأبرعهم سبابا يقول له : 

« إن أجمل ما فيك أنك ذو إحساس مباشر cle Ve‏ كر 
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ما اخترعه الإنسان المتطور والعقل المتنور من خزعبلات حول العواطف 
الجميلة .. » 

فيز رأسه ويبتسم مبديا أسفه العميق لانعدام فهمه العميق , مما حمل 
الصديق الآخر على أن يستطرد قائلا : 

« لو فرضنا أن المأكولات فقدت طعمها » فإن ذلك بالنسبة إليك 
لا يعنى شيئا أبدا . لأنك لا تحس بوجودها إلا عن طريق امتلاء 
المعدة .. وهذه هى فلسفتك فى الحب » هل فهمت الآن ؟ 

MK د‎ 

ومضى على فراقنا ثلاث سنوات لم أره خلاها . 

كانت الجماعة قد تفرقت . فيعض الذين درسوا الحقوق خرجوا من 
الشركة ودخلوا سلك القضاء . وبعض Ao‏ التجارة آثروا وظائف 
الحكومة . وبعض النشطين من الموسرين المغامرين اشتغلوا بالأعمال 
الحرة . وبقيت أنا فى الاسكندرية .. آخر فرد فى الجماعة بعد أن انتقل 
کال أفندى ‏ الذی كنت لم ارہ منذ ثلاث سنوات ‏ موظفا فى حسابات 
الحكومة فى مدينة القاهرة . 

وحين وقع بصرى عليه لم أجزم بأنه هو . 

إن مرور الأيام يعطينا أو del,‏ منا » لكنه على كل حال لا يدعنا على 
حال واحد » ومن خلال سمرة فصل الصيف التى تتركها مس الشواطئ 
على الوجوه ‏ ومن خلال ذقن نما شعره قليلا ؛ ومن خلال سحابة خفيفة 
ولكها حقيقية » سحابة من الهموم ‏ من خلال كل هذه المواقع عرفت 
وجه كال أفندى .. ذلك .. لأن الوداعة والطيبة والتساع التى هى لباب 
حصاله كانت واضحة لعينى ولكن على هيئة أخرى .. على هيئة استسلام 
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. Stl لا يعرف‎ Gl: 
كنت جالسا على الكازينو » وهو على مقربة منى يقلّب بين يديه‎ 
صحيفة سياحية باهتام وعدم مبالاة الفارغين . كان يتسكع فى قراءتها‎ 
كأنه يضيع وقته على قارعة الطريق . وكانت نظراته البطيئة إلى الصحيفة‎ 
تقول : علام العجلة ؟ وبين الفينة والفينة ينظر إلى الأمام نحو البحر ثم‎ 

يعود إلى ما كان فيه . 
وهممت أن أقوم فأضع كفى على عاتقه وأنببه إلى وجودى » ولكننى 
عدت فذ کرت أن الوجوه قد تتشابه وأنه من SLL‏ أن يكون رجلا غيره » 
فأطللت من نافذة الكازينو التى تنظر إلى رمال الشاطى؟ ورفعت صوق 
هاتفا وظهرى إلى الجالسين وكأننى أنادى على طفل يعبث ف الرمل : 

« كل .. كال .. يا cde‏ 

— عيناه وأنا أعائقه تتغرغر وتحس بشرة وجهى بذقنه غير الحلوق . 

¢ 3% 3# 
اهلا يا رجل .. أين أنت من زمان ؟ 

وبدأت علامات عرفناه بها قديما GE‏ إلى قسماته . وجاسنا نستعيد 
الماضى » ونذكر « محمود ) وكيل النيابة » و« Ute‏ « صاحب مكتب 
الاستيراد والتصدير » و« حامد » الذى. تخل عنه الحظ دون بقية 
الأصدقاء . 

واستطردت LEIS”‏ لأستثير ما فى نفسه ليقول مثل ما قلت له . وأخيرا 
تنبد ومال نحوى يذكرفى ما قاله له بعضنا قديما » من أنه و مخلوق ذو 
إحساس مباشر لا يمن بما احترعه الانسان المتطور والعقل المتنور من 
خزعبللات حول العواطف الحميلة » فقلت له : 





1186 


نعم أذكر . 

فأجابنى : 

لکن الذی حدث لى يعد أن فارقتكم كان عكس ما تعلمون . 
هل لك قصة ؟ 

— نعم » وساحكيها لك 


% # % 

ككل العزاب كنت أنتقل من مسكن إلى مسكن » وأنت تعلم مقدار 
حبى للعزلة وخخوفى من مشاكل الحب . 

كدت ام Sons‏ تن gly aly‏ بف ob eel‏ ا 
القديمة . واستطرد : 

كان يحدث أن أسكن فى بيت فيا نخد بعض الجيران فى مناوشتى فأ رحل 
عنه . ويحدث حينا آخر أن أشعر بأننى فى صحراء فأرحل باحثا عن 
الأنس . وأنت تعلم Gal‏ من العزاب الذين لا يدخلون بيوتهم إلا آخر 
الليل . 

« قلت فى نفسى : هذه هى الروح القديمة ستبدأ فى الظهور CC‏ 
فضحكت وضربته على كتفه وقلت له : أكمل . 

فقال : 

dy —‏ منزل مكون من دورين فقط » الأسفل ONE‏ ودكاكين 
والذى فوقه مكون من شقتين صغيرتين فى حى حديث الانشاء غير متمتع 
بالنظافة العامة ولا بالنور .. فى هذا المسكن أحذت شقة من حجرتين . 

وجدت أنه بعد ما عدت مساء إحدى الليالى من السهرة ودخلت » 
أن سمعت طرقا على الباب ففتحت ¢ فإذا بى أرى أمامى سيدة .. 
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» فحملقت فما أستشف دخيلة نفسها » فإذا بها تخيب أملى‎ ١ 

— لم تكن إلا .صاحبة البيت الساكنة فى الشقة المقابلة » سيدة مسنة 
مريضة » سألتنى وصوتها يتذبذب ف ارتجاف من الألم عن نعناع أو Oy‏ 
أو أى شىء يوقف المغص . وعرفت أنها وحيدة وأا حتاجة إلى عناية . 
وكان الوقت شتاء » ولست أدرى لاذا وجدت فى منزلى نعناعا .. كنت 
أحب أن أشربه مع الشاى » فأجبت طلبها . ولا أيقدت أنها وحدها 
دخلت معها فصنعت ها شرابا دافا وملأت ها إحدى الزجاجات بالماء 
ووضعتها عند قدميها . وانتظرت حتى أرى ثمرة علاجى فإذا ببوادر 
الراحة تطفو على صفحة وجهها المتألى» ودعاء خجل متعار #همس به . ثم 
سألتنى قبل أن أنصرف : 

— أليست هذه الليلة ليلة الجمعة » GIS‏ ناسية ؟ 

فأكدت ها صحة ما تقول » فأبدت قلقها OY‏ بنتها قد تأخحرت فلم 
تعد من السفر حتى الان . 

وهممت أن أسأها عن بنتها وعن تفاصيل حالتها العائلية لأننى لم أحس 
أغبا وحدها قبل ذلك » لكننى اثرت ألا أتدخل فى شفون الغير . 

ولم تمض دقائق حتى معنا وقع أقدام على السلم . إنها هى بلا شك 5 
فالصاعد إلى فوق لا بد أن يكون لى أو لها . وأنالا أحد يأنى إلى . وكان 
من الطبيعى أن أفتح الباب للقادمة . فلما فوجكت برجل فتحت ف عينين 
جميلتين فما اتساع وجهد وتعب » ثم دحلت وشا ركت أمها فى 
استدعالى . ولأول مرة أحسست بخرعبلات العواطف تلمس قلبى 
لمسات مترددة لم تلبث أن تحولت إلى قبضة تدق على بابه بإلحاح .. 

٠ ورجعت بكرمى إلى الوراء وقلت له : يعنى بالاختصار أحببت‎ ٠ 





— ۱۷۱ س 


— لاتقلق.. كن صبورا.. كان قلبى مثل أرض ( الملاحة ١‏ عند 
fo‏ المدينة » فأصلحته هى ثم زرعته بالحب .. jd dy‏ 
يا صديقى ؟ إننى أرى ف عينيك علامات الرثاء . ليتك تضحك منى ا 
كنت تفعل قديما .. اضححك ليخف عنى الحزن . إن سخرية الناس من 
همو منا قد تخدعنا عنها فنتوهم أنها صغيرة » المهم . إننى عرفت أنها مدرسة 
فى مدينة قريبة » وأنها تقطع الطريق ذهابا وإيابا إلى مدرستها فى قطار 
السكة الحديد » وحدث أن تأخر بها القطار فى هذه الليلة التى احتاجت 
أمها إلى عناية . 

وشيعا فشيئا » وعن طريق رعاية هذه السيدة » أحسست وأنا بلا أم 
منذ حداثة سنى أننى وجدت أمى بعد أن كبرت » وأن لذة كبرى تتحقق 
لى لأنى عملت من أجلها شيعا . وبأ الليل يأخذ صورة أخرى فى خاطرى 
حين كنا نجتمع نحن الثلاثة » فيتحدث الشابان ‏ أنا والفتاة ‏ عن 
مشاكل الحاضر » وتتحدث العجوز عن الامها وعن لذتها حين ترى باسمة 
فى ابنها المتروج البعيد عنها وفى بنتها القريية منها . 

ولعلك تسألنى عن سر انتصار هذه الفتاة دون غيرها من الفتيات ؟ 

كان ال جحو الذى نمت فيه علاقتنا ساحرا متلصصا فى وقت واحد » 
وكان مشبعا بالخيال فقد حدث أن تصورت مرة بعد مرة ونحن الثلاثة فى 
جو الحب والود والطمأنينة أننا زوجان » وحدث أن استغرقت فى She‏ 
حتى لم أعد أفرق بينه وبين الحقيقة . وكنا نقكلم ذات ليلة والأم راقدة فى 
فراشها متدثرة بأغطيتها » فانتبهنا فجأة إلى أنها مستغرقة فى النوم » عند 
ذلك تبادلنا النظرات وقررنا أن نتسلل ونتركها ترتاح . وفى طريقى إلى 
مسكنى أوصاتنى إلى الباب فاشتبكنا فى عناق لم أذق مثله من قبل . ثم 
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درج الحب فى طريقه قدما إلى الأمام . لکن .. آهيا صديقى » وقمما لم 
يخطر لى على بال . 

ثم حدث أن نظر نحوى قائلا :لا تسأل عن الباية ؟ : 

فأجبت باستخفاف لأخفف عنه بعض ما يقاسيه : 

مفهوم أنك فقدبها بداريثية من الطرق . 

فأوقفنى بإشارة من كفد وقال : 

— وماذالو علمة؛ أننى رأيتها بعينى هاتين مع رجل أخر » وعلى حالة 
تجزم أن ما بينهما ما يحرم على النفس الكريمة أن ترتبط بامرأة مثلها .. 
هيه .. ما رأيك ؟؟ 

وأحذ يدق الأرض بقدمه ويبز رأسه ويسأل فى شرود : ما gly‏ ؟ 

فأدركت أن الحزن الحديث العهد قد فعل فيه ما فعل » فرجوته أن 
ينسى على الأقل of‏ يحاول » فقال : 

ماذا ترا أفعل الآن ؟ إننى أتنقل وأتنقل طالبا من SUM‏ الغريبة 
أن تلهمنى أشياء جديدة .. لكننى حتى الآن ومن شهرين مضيالم أحصل 
على قليل أو كثير 

فقلت فى حنان : 

عندى اقتراح . تعال عندى فى الريف » ستقم فى مزرعة صغيرة فى 
عا انواس a‏ ستوافق . 

% % «+ 

O8‏ الاخ ا ون Olea‏ ق ر واسعة تطل عل د 
J il‏ وأمام كل منا لبن وفاكهة . وبدا« كال ) حليق الذقن هادئ النفس 
نوعا ما » وتكلمنا ف, أشراء معظمها يدخل الببجة على القلوب . وف 
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: عصر ذلك اليوم سألنى ونحن نجتاز مدخل القرية‎ 

اليست هذه بقايا مقبرة ؟ 

فضحكت وقلت : 

— نعم .. كانت قديما تشوه مدخل القرية » فنقلوا. ركامها ول يبق 
منها إلا هذا الضرج وما يحيط به من ملحقات » وهو لأحد أولياء الله ما 
ترى .. 

وانتبى الأمر . وم يسألنى عن شىء › ولم أوضح له ما قد يكون 
خافيا . وبعد مرور يوم أخر ونحن نتداول فطور الصباح قال لى : 

— إن الفتاة التى حدثتك عنها لم تخنى .. لقد بالغت فيما قلت لكى 

أظهر بمظهر المضطر إلى الترك . لكن حقيقة الأمر أنها تروجت غيرى 
بمحض اختيارها وبلا ضوضاء . 

ولم أجد بدا من أن أصدقه .. هو صاحب القصة » وهو الذى 
يرويها .. ثم هو فى ضيافتى .. ثم .. ألا يجوز أن يكون قد أصيب بہزة 

ولم يبق فى الضيافة إلا يوم واحد . 

وف الليل حين كنا نتسامر والقمر يريق antl‏ الوديعة على رعوس 
الشجر والأرض والحقول » وف فترة صمت شبعت منها نفوسنا سمعته 
يتنهد Jigs‏ لی : 

— اسمع يا صديقى GAS‏ . إا 

لم تخن dy‏ تتزوج » إنها مانت .. ماتت .. مانت 

وانخرط بيكى بعنف . 

فت ركته يفعل حتى إذا ما أفاق سألته فى مثل رفق الأمهات العاقلات إذا 
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ضبطن أحد الأبناء متلبسا بكذبة ... 

— طيب .. ولماذا نزلت هذا السلم .. لماذا لم تقل من أول PV‏ .. 

فاجاب يتوسل : 

— لأننى أريد أن تقول كلمة واحدة .. تقوها بعقيدة وحرارة لتصل 
إلى قلبى .. لتقول لى : إن الحالة الأحيرة حير من الفرضين الأولين .. خير 
من الفيانة أو زواج رجل آخر . فأنا أريد أن أقنع نفسى ولكن عن 
طريقك .. لأنبايا صديقى كانت صاحبة الأرض .. أقصد أنها أصلحت 
قلبى کا تصلح الأراضى البور ثم زرعت فيه الحب .. ولذلك كانت 
صاحبة الحق فيه . فهل تقول لى هذه الكلمة فأستطيع أن أنساها ؟ 

ودمعت عينى وقلت له وأنا أقرب مقعدى من مقعده : 

— اسمعيا كال .. أتذكر المقبرة التى رأيتها عند مدخحل القرية .. تلك 
التى نقلوا ركامها إلى مكان po)‏ .. إن ركام هذه المقبرة يكون هذه 
الحديقة .. وفى القديم كانت مستنقعا ثم ردموه .. وها ھی اليوم کا 
ترى .. لقد ظل الفلاحون سنوات يخافون زرع هذه البقعة التى طالما 
حافوها . 

ثق أنك ستسى .. 

وأخذت بيده بعد قليل حيث دخل إلى فراشه . 

وف الصباح بعد أن تناولنا طعام الفطور رأيت صديقى يقلب ف BY‏ 
الواسع عينين هادئتين ويتنفس طويلا ويقول فجأة : 

— سعيد .. ألا تحس Gee‏ أن النسم اليوم أكثر عذوبة ؟.. 

فأجبت وأنا أخفى ابتسامى : 

س نعم .. نعم .. وسيظل هكذا دائما . 
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كانت هذه الليلة هى التى قرر فيها tle‏ أن يترك الدار .. فقد انقضى 
اليوم الأول من أيام العيد وأخذت فرحة القرية تفتر .. 

wal‏ كل إلى فراشه يفكر فى عمل اليوم التالى » وكأئما انقطعت 
الصلة بينه وبين الحقل منذ شهر كامل . 

أما « سعيد » .. الذى قرر نهائيا أن يترك الدار ويرحل » فقد أعد 
الخطة بإإحكام حين جمع ملابسه وخبأها فى مكان ما ليأخذها وهو خار ج 
فى الصباح الباكر » والكل نائمون ليرحل .. ليرحل إلى .. إلى حيث 
لا يدرى dol‏ حتى ابوه وأمه . 

وم ينم سعيد طول الليل . كان يغمض عينيه ليتخيل أنه بعيد عن هذه 
البقعة التى ولد فيها » ويستعيد تفاصيل كل ما حوله من لون الباب وظلمة 
الدهليز » إلى ملاع أمه الطيبة المطيعة » إلى وجه أبيه الذى ل يبتسم له .. 
عندما يفعل كل ذلك يحس حرارة الحنين وهو لا يرال فى NU‏ » فضلاعن 
الخاوف من المجهول الذى سيتعرض له غلام فى هذه السن . 

كان يرقد بجواره أخوه الذى يكبره بعام واحد .. وتحت نور المصباح 
القروى الساذج الضثيل النور _ لذ لسعيد أن يتأمل وجه أخيه . 
.كان مستاقيا على ظهره وملاع وجهه وهو Ali‏ واقفة عند تعبير لا يتغير 
كانه يجتاز حلما جميلا . ومن ملابسه الداخحلية فاحت رائحة عطر من 
الذى يستعمله الفلا-حون مرتين فى السنة .. يعنى فى العيدين . ودمعت 
عيناه حين تذكر من جديد أن oll‏ هذا الذى يجتاز الحلم السعيد واليقظة 
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السعيدة » من أهم الأسباب التى ستجبره على الفرار من الدار . 
ue 3% #‏ 

وصاح ديك على السطح مؤذنا بقرب الفجر » فنبض من مكانه ؤهو 
يسمع دقات قلبه وألقى على وجه أخيه نظرة كبلتها الدموع . 

وبعد أن أقفل باب الحجرة وقف قليلا عند الحجرة التى تنام فيها أمه . 
وخيل إليه أنه على وشك أن يناديها ليودعها » فعجل بالانصراف قبل أن 
يغلبه لسانه » ولو أنه كان جاف الريق عاجزا عن أن يتكلم . 

واتجه نحو LAN‏ فأخذ أشياءه وانسرب ف الدهليز يتحسس طريقه إلى 
الباب . وارتفعت فى ماء الدار قطقطة الأوز فغطت على ال ركة حتى 
أقفل الباب وراءه وانصرف . 

وأحذ Se‏ السير LIS‏ كان وراءه من يتعقبه . ولفرط خحوفه لم يحاول أن 
يلتفت وراءه » متوقعا بين وهلة ووهلة أن يحس بثقل كف على كتفه أو 
صفعة على وجهه . ولم يكن فى حسابه شىء أكثر رهبة من الخفير الجالس 
عند حدود القرية » فإنه ley‏ تنبه له وعند ذلك ستار الخطة كلها . 
وسيأخذه إلى أبيه ولا يكون هناك إلا البقية المؤسفة . لكنه puck‏ حظه 
وجده جالسا على المصطبة محتضنا بندقيته وقد غلبه النوم .. وعلى الأفق 
قمر هزيل وتصاج الديوك على السطوح يصل إليه تباعا DUIS‏ سباق . 

% 3% HK 

. كل شىء هادئا‎ OF الطريق الزراعى العام‎ dey 

لكن نفس سعيد كانت شديدة الجيشان .. فيها ندم وأسف وعلى 
حدیه دمو ع لا تجف !! 

وكان متأبطا صرة ملابسه وفى جيبه نقود تكفيه عشرة أيام » جمعها 





۷۷ 
من مصروف العيد ومن مناسبات أهمها المنح التى كان يأخذها من 
dy .. dle‏ يذهب إلى محطة سكة الحديد القريبة .. بل اختار محطة 
أبعد .. ليركب منها بأجر أقل إلى مدينة « طنطا » حيث لا يسكن هناك 
أحد من أبناء قريته > ولا يخطر على بال أبيه ‏ إن فتش عنه أن يذهب 
إلى هذه المدينة . 

ولم يكن يقلقه شىء إلا أمر المبيت .. لكن سرعان ما حطر على باله 
اسم زميل له كان يتعلم معه فى مدرسة القرية . وكان هذا الزميل أكبر منه 
عمرا وأكثر مالا .. ومن إحدى القرى المتاخمة .. وكان بينبما صداقة . 
وعلى أساس البحبوحة التى يعيش فيها زميله يمكن أن يبيت عنده عدة ليال 
حتى يدبر لنفسه عملا . 

وما أن ارتفع النہار حتى كان على باب مدرسته يسأل عنه » وأخذته 
الدهشة حين راه لكن الحب غلب على كل شىء . وذهبا معا إلى الممسكن 
المشترك الذى يقم فيه الطالب مع غيره . وعند هبوط الليل كان القروى 
الصغير يقص على صديقه ما دفعه على المرب من أيه : 

« أنت تعرف أن ألى هو الخياط الوحيد فى القرية » وهو لذلك يعيش 
فى سعة من الرزق . وليس له من الأولاد إلا أنا وأحى « سعد » الذى 
يكبرنى بسنة واحدة . لكننى عشت بين ul‏ وأمى وأ على الخصوص 
— وكأننى غریب عنهما . 

ولم يشجعونى على الكلام مرة ونحن على الطعام ولا حين Lined‏ 
السمر . وكنت كلما حاولت أن اشارك فى حديث أو أدلى برأى سخر 
منى أخى الكبير وانحاز إليه ألى . أما أمى فلم تكن لائمة أو ساكتة لذلك 
فإنى لم أحس أننى واحد من هذه الأسرة يوما من الأيام . 
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ورور الزمن أصبحت أكره حى » وكان أبى أشبه بالعصا التى تقلب 
النار كلما خمدت . الأعمال فى الدكان مقسومة إلى قسمين .. أحدها 
فنى مشرف والآخر عادى تدخل فيه أعمال الخدمة والنظافة . ولعلك 
تستطيع أن تعرف نصيب كل واحد منا على ضوء ما حدثتك عنه . 

ولن أقص عليك كل شىء فى حياتنا لأن هذا غير مكن » ولكننى 
سأقص عليك تفاصيل حادثة وقعت لنا قريبا وكانت هي آحر عهدى بدار 
ul‏ » لأننى لم أطق الاقامة فيها بعدها . 

كان ذلك قبل العيد بشهر » وكان ألى غائبا عن القرية .. بات ليلتين فى 
الخارج ليشترى لنا مطالب العيد . 

وكان أحى « سعد » بطبيعة الحال يقوم مقامه أثناء غيابه . وكنت 
أرى فى عينيه نظرة الزهو والخيلاء وهو مكب على جلباب من الصوف 
لأحد أغنياء القرية يعمل فيه بإبرته » وأنا جالس على ماكينة الخياطة أحيك 
قميصا رخخيصا لأحد الفلاحين . وقال لى سعد فى فترة الغداء : 

هل تعرف لاذا سافر أبوك ؟ 

فقلت باختصار ومرارة : 

. lab. الا‎ 

فعادت الابتسامة المزهوة ترفرف على شفتيه » وطغت على نظراته 
أمارات حبث وقال : | 

— إنه سيشترى جلبايا من الصوف . 

فسارعت قائلا : 

ogee ee ey eee ع‎ 
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. نعم .. لأجل .. العيد . لماذا لا تقول من أجلى ؟ 

من أجل من فينا ؟! 

وهل هذا ممتاج إلى سؤال bel‏ الغبى ؟ من أجلى أنا .. أما أنت 
فأنت تعلم ماذا ستلبس ! 

وكنت غنيا من التعريف طبعاء فإننى أعلم انى لا ألبس إلا ما يخلعه 
أحى . لكن فرحتى بملابسه القديمة لم تكن تقل عن فرحته بالملابس 
الجديدة على الرغم من حفلة التأنيب التى كان ألى يقيمها لى يوم آذ 
الملابس الخلوعة : ١‏ لو كنت تستحق جديدا لقدمته لك » a‏ 
Lol,‏ اجر اجتهاده وذكائه » وأنت تأحذ تمن غباوتك وإهمالك » 
له مرة : « أعطنى فرصة واحدة لأكون مثله ) E‏ 
على cue‏ واتهاما لى بأننى أكره AY‏ الخير . 

وسكت القروى الصغير برهة وحملق فى ماء الحجرة ثم تنبد ليكمل 
حديثه : 

— ولماعاد أخمى يسخر منى ويبالغ فى زهوه بمنزلته عند أبيه » ثار الغل 
فى قلبى فقلت له : عندما يعود أبوك من السفر فإننى سأعرف ماذا أقوله 
عنك ليعرف أنك غير أهل هذا كله . 

فأجابنى متحديا : 

ماذا ستقول lal‏ الكذاب ؟! 

فهززت كتفى قائلا فى عدم مبالاة : 

أنت تعرف .. نعم تعرف !! 

فقام غاضبا وسحبنى خارج الدكان وأشبعنى ضربا . وتجمع 
الفلاحون ففضوا الشجار وقال أحد المسنين منهم : « إذن ماذا تفعلون لو 
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غاب أبوك إلى الأبد ؟ » 

ثم عاد ألى .. 

وكنت بعيدا عن الدكان لأمر ما » لذلك فقد فوجكت بوجوده فيه . 
ولا ألقيت عليه البلام لم يرد .. وكان متغير EMM‏ بشكل بث الرعب فى 

وتقدمت منه فسلمت عليه وملت لاقبل يده » فسحبها منى ولطمنى 
على وجهى .. 

خيّل إلى أننى غریب عنه وأنه ليس ألى . ومن خلال دموعى رأيت 
بسمة الشماتة على وجه « سعد ) رفت صوق ساللا باجتجاج عن 
سبب كل هذا » فما کان من ای إلا أن قدم لى القميص الذى كنت أخيطه 
وبه تلف بالغ صنعته بالطبع يد أخى فی أثناء abe‏ » ول نکر أننى أنا الذى 
قمت بالحياكة لكن غيرى هو الذى قام بالتلف . وسارعت فورا باتهام 
أخى وبحت GY‏ بالسر الذى هددته به » فقلت له : « إنه يدخن ) . 

وابتسم ١‏ سعد » وابتسم أن سائلا BU:‏ لم تتهمه إلا OW‏ 1۴ ثم 
استطرد يقول لی Yo:‏ .. لا تقسم » فإن كذبة بلا قسم أصدق من 
صدقك بالمين » . 

وعند ذلك عرفت أنه لا وسيلة لإصلاح الواقع . . ففررت . 

3# 3% د 

ie ARE reer? 
بالحنق يحيط بقلب أبيه .. وحزن شديد مشوب بالعجر يحيط بقلب‎ 
أمه . . وحزن حفيف كأنه على غريم منافس خر ج من الميدان يحيط بقلب‎ 
. الأخ‎ 





SAAN 

وسأل الأب فى مناطق قريبة ثم قرر عنادا ألا يسأل عنه » وأن الجوع 

أما الشاب فقد ذهب إلى أحد الخياطين فى المدينة وبدأ يعمل عنده 3 
وسرعان ما نال الفرصة التى كان محروما منها عند أبيه وظهرت -حقيقة 
موهبته .. ومع الأيام نال ما كان يصبو إليه . 

وف ليالى الأعياد التى حن فيها كل غریب إلى أهله ووطنه ‏ كان حنينه 
إلى القرية .. لا يمكن أن يكون خالصا من هذه الذكريات . 

ولما ثبت نجباحه فى المديئة لم يكن من المعقول أن يعود إلى القرية ليعمل 
حياطا من جديد . بل كان العكس .. فقد بات أخوه يحسده ويحلم باليوم 
الذى يصبح فيه فى منزلة مثل منزلة أخيه . 

وتمر الأيام . وينتقل « سعيد » إلى العاصمة حيث يعمل عند أشهر 
حائكى الملابس العربية فى حى الأزهر . ويدخمل عليه رجل أنيق من رواد 
امحل فيجاذبه أطراف الحديث » ويتبين كل منهما أنهما من أهل قرية 
واحدة . وسأله الرجل ف اهتام : 

ألم تسافر إلى القرية من زمن بعيد ؟ 

منذ عشرة أعوام وأكثر . 

فشهق الرجل مستكارا 

— عشرة اعوام ؟! 

fe a 

— ولم تر أهلك ؟ 

فسكت dy‏ يرد » فاستطرد الرجل : 

— لقد رأيتهم أنا فى الشهر الماضى . 
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AS y —‏ حالهم ؟ 

أحسن ما يمكن عمله أن ترى أباك بنفسك . 

ولما انتبى اليوم ورجع « سعيد ؛ إلى مسكنه لم تفارقه ذكرى هذا 
الحديث . وأطل من نافذة حجرته العليا فى حى ١‏ القلعة » فرأى أنوار 
القاهرة تحته ورأى فى السماء من فوقه قمرا ذكره بالذى راه ليلة فر من 
دارهم . لكنه فى هذه الوهلة لم يحس إلا بحنين صاف يشوبه الحب . فقرر 
أن يسافر إلى أهله . 

ولم يكن بينه وبين العيد إلا بضعة أيام انتظر حتى انقضت » ثم سافر 
بغتة . ورأى أثناء عودته الطريق الزراعى الذى حمله إلى الخارج والمصطية 
التى نام عليها الخفير » فخيل إليه أنه يدخل ١‏ مدينة مفتوحة » كانت منذ 
عشرة أعوام مدججة بالسلاح .. أعنى US‏ رحيله .. فابتسم . 

وكان الوقت ليلا والفصل صيفا Ol gly‏ الدور معظمها مفتوحة . 
ورائحة الكعك تبعت من الأفران فيعبق بها الجو . 

ووقف ١‏ سعيد ) على باب الدار وكان مواربا .. وتناهى إليه صوت 
أمه مرتعشا ضعيفا ولم يسمع صوت أبيه . فلما دخل ألفاه جالسا فى 
الدهليز فحملق الرجل بعينين ضعيفتين أهلكتهما الابرة قائلا : 

س سعد ؟ 

لا یا أبى .. أنا سعيد . 

وأمسك رأسه بكلتا يديه فشم من ملابسه رائحة المدينة » فأجهش 
بالبكاء وصار يقول فى صوت عال وحركة غير إرادية : 

نعم سعيد ! سعيد !.. سعيد !.. يا أم سعيد .. تعالى فهذا 
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ابنك .. 

وجاءت من الداحل امرأتان إحداها عجوروالأخرصية . وکانت 
الأولى هى أمه والثانية زوجة أخيه .. 

_ وعاد من الخارج الابن الأكبر فألفى أخاه فى الدار » فسلم كلاهما على 
الآخر ودمو ع الفرح تغالب عينيبما .. لأن البعد يغسل عن نفو سنا أحقاد 
المطامم.. 

Legals انتہت ت السهرة وانصرف الابن الأكبر» انفرد الوالدان‎ Uy 
الصغير» وقصّ الأب على ولده مرارة العيش التى يلقونها الآن فى القرية.‎ 
فها هو ذا نصف مكفوف. وقد كثر الخياطون فى القرية» وكان المنافسون‎ 
الجدد أكثر مهارة من أخيه الكبير كذلك فإن الأحوال قد ساءت.‎ 

ثم سكت الأب واستأنف حديثه : 

— وهاأنت ذا ترالى أعرج .. لقد سقط المقص الكبير بكل ثقله من 
أعلى منضدة LSU‏ على قدمى فترك فيها عرجا خفيفا . وهذاما لقيته فى 
عشر سنوات يا بنى ! 

وكان سعبد يقرر خخطة أعلنها قبل عودته إلى المدينة : 

— ستكون معى يا ألى أنت AY Ay‏ فى بحبوحة من الرزق . أريد 
ناسا یشار كوننى فیا فتعالوا لنعيش معا . 

— حسن .. لكن .. وأحوك ؟! 

فهتف سعيد فى عجلة : 

ly —‏ أيضا .. وهل تضيق علينا المديئة ؟! سأدبّر له عملا .. لكنه 
سيكون فى بيت مستقل إذا أراد ذلك .. 
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